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 د. محمد بن إبراهيم الحمد 

 حقيقةُ رجوعِ الشيخِ محمد المكي بن عزوز إلى عقيدة السلف 

 دراسةٌ نقديَّةٌ تَحْلِيْلِيَّةٌ 

 

 محمد بن إبراهيم الحمدالدكتور 
 ، جامعة القصيم، بكلية الشريعة والدراسات الإسلاميةالعقيدة والمذاهب المعاصرةبقسم  مشاركأستاذ 

 

-1270هذا البحث يدور حول تَقيق في ناحية مهمة من شـــــــــــ صـــــــــــية العلامة الشـــــــــــي   مد المك  بن ع و    .ملخص البحث
ــور الممي  في ميادين العلم، وكان ع1334 ــر ، ولر الممــــ ــل   ه؛ حيث كان ذلك الرجل من أكابر علماء عصــــ لى عقيدة مخالفة لما كان علير الســــ

 يمن يعتقد فيهم الولاية، وتعصبر لغير الدليل، وكونر صوفياً على الطريقة الخلوتية الرحمانية. الصالح، كتجوي   الاستغاثة بغير الله، وغُلُو ِ  ف
 والناحية التي دار حولها هذا البحث؛ ه  حقيقة رجوعر عن عقيدتر الأولى إلى عقيدة السل ؛ حيث وقع اختلاف في ذلك. 

ــبر التي تنكر رجوعر واهية لا وقد تبين من خلال هذا البحث أن الراجح المقطوع بر حقاً هو رج ــل ؛ لكون الشــــــــ وعر إلى عقيدة الســــــــ
 تصمد أمام الأدلة القاطعة الكثيرة التي تثبت رجوعر. 

 وأهم تلك الأدلة تصريحر بذلك، وتآليفر المتأخرة، وشهادة علماء عصر ، وتصريحهم برجوعر. 
  الرجوع من الآثار المميدة.وقد تخلل ذلك البحث بيان لأسباب رجوعر، وما ترتب على ذلك 
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 المقدمة 
 :بعد و وعلى آلر وصحبر ومن والا   نبينا  مد  والسلام على رسول الله، والصلاة لله، الممد 

ــليمة  ــبيل النجاة، وطريق الســــــعادة في الدنيا والآخرة، وإن عقيدة الســــــل  الصــــــالح له  العقيدة الســــ فإن العقيدة الإســــــلامية ســــ
ب؛ فمن تحـتـحبَّع طريقتهم بعدل وإنصـاف أدرك مطابقتها لما جاء في الكتاب والسـنة ةلةً وتفصـيلاً، الصـحيحة الخالية من أ  شـو 

 وعلم ملاءمتها للفطرة القويمة، ومساوقتها للعقل السليم، والنظر الصحيح. 

لمتكلمين والمبتدعين  وتلك العقيدة مأر  الشـــاردين، وكه  العاندين جن جهلوا حقيقتها، أو نكصـــوا عنها، وتنكبوا طريقها من ا
 وعموم المالين.  

ولا  ال أهل المق والإنصـــــاف والعدل ي ثرون المق على الخلق، ويتبعون الهد  إذا تبين لهم، ولا يتعصـــــبون لما أحلْفحوا علير آ ءهم  
 من غير ما بيِ نة أو أثارة من علم. 

ع علم من وتاري  الإســــــــلام منذ بواكير  إلى يومنا هذا حافل لمثال أوللاك، والكلام في هذا البحث ســــــــيدور حول حقيقة رجو 
أعلام العصـــور المتأخرة إلى عقيدة الســـل ، ألا وهو العلامة الشـــهير المتفنن فارو المنقول والمعقول الشـــي   مد المك  بن ع و   

 الج انر  أصلاً، التونس  مولداً ونشأة. 

دراسيةٌ    –قيدةِ السيلفِ حقيقةُ رجوعِ الشييخِ محمد المكي بن عزوز إلى ع وقد جاء عنوان هذا البحث حاملاً المسـمى التا:: )
 (.نقديةٌ تَليليةٌ 

 مشكلة البحث:

 تكمن مشكلة البحث في الإجابة عن الس ال العام التا:: 

 ما حقيقة رجوع الشي   مد المك  بن ع و  إلى عقيدة السل ؟ 

 الأسلالة التالية:    الإشكال العامويتفرع عن هذا 

 لى عقيدة السل ، وما الصحيح منها؟ ما عقيدتر الأولى، وما الأقوال في شأن رجوعر إ  -1
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 ما دلانل رجوعر؟ وأسباب ذلك؟ وآثار  إن كان قد رجع حقًّا؟  -2

 مشكلة البحث.   -بإةال-فهذ  

 يمكن إةالها فيما يل :  أسباب البحث:

 وقوع الخلاف في رجوع الشي  ابن ع و  إلى عقيدة السل .  -1

 الرجوع، ودلانلها، وأسبابها، وآثارها حال ثبوتها.رغبة الباحث في تجلية حقيقة    -2

  أهداف البحث: 

 هذا البحث يهدف إلى ما يل :  

 الوقوف على حقيقة رجوع الشي   مد المك  بن ع و  إلى عقيدة السل .  -1

 إيماح الخلاف في تلك المسألة، ومناقشة الأقوال فيها، وبيان الصحيح منها.    -2

 وأسباب ذلك، وآثار  إن كان قد رجع حقيقة. إبرا  دلانل رجوعر،   -3

 أهمية الموضوع:  

 تكمن أهمية هذا الموضوع فيما يل :  

 كونر مثارح جدلٍ في حياة الشي  ابن ع و  إلى يومنا هذا.    -1

 أن الجدل فير لم يحسم حسماً قاطعاً لدلة وبراهين واضحة عبر دراسة علمية مت صصة.    -2

 ة كبيرة لها  عها الطويل في شتى العلوم.  كونر يتعلق بش صية علمي  -3

 ما لهذ  الش صية من المكانة في الأوساط العلمية في عصرها وبعد عصرها.    -4

 من الآثار.  -إن ثبت-ما يترتب على رجوعر إلى عقيدة السل    -4
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 الدراسات السابقة:

 أعمالر، وإن كانت قليلة في حقر.  هناك دراسات حول ش صية الشي  ابن ع و ، وحول بعض الجوانب من علمر أو 

لم تعالج موضـوع البحث معالجة تامة من ةيع النواح ، وإاا كانت سسـح بر مسـحاً، أو ترشـح   -في المقيقة-وهذ  الدراسـات 
ــيتر العلمية أو العملية، ولا  لو بعمـــها من قصـــور أو تقصـــير في معالجة هذ   ــانل معينة من شـــ صـ رشـــحا؛ً إذ كانت حول مسـ

 . القمية

 وأهم تلك الدراسات ما يلي:

ــلام   شييييخمحييييية محمد المكي بن عزوز ودور: الإ يييي حي:  -1 ــهادة الماجســـــتير في التاري  الإســـ وه  مذكرة مقدمة لنيل شـــ
ــر  ــالم، و ارة التعليم العا: والبحث العلم ، جامعة خيمـ ــتاذ: كربوعة سـ ــراف الأسـ ــر، إعداد الطالبة: برج  ر يقة، وإشـ - المعاصـ

 لعلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم التاري ، الجمهورية الج انرية الديمقراطية الشعبية.  كلية ا  -بسكرة

 وتقع هذ  الدراسة في ثلاث وسبعين صفحة، وجاءت في ثلاثة فصول.  

 والذ  لر علاقة في هذا البحث هو المبحث الأول من الفصــــــــل الثالث، وعنوانر: )فكرُ  الديا( حيث جاء بعد هذا العنوان ما 
 .(1)نصر: "المك  بين غوانل الطرقية وعقيدتر"

ثم جاء بعدها ما نصر: "يذهب بعض الكتاب والباحثين إلى أن الشي  بن ع و  المك  كان صوفيًّا، ومات على ذلك ، وهناك  
 .(2)طانفتان ناقشتا الموضوع"

 ثم ذكرت الباحثة الطانفتين المذكورتين في ثلاث صفحات، وأوردت كلام الطانفتين بكلام غير واضح، وبنقولات مبتورة. 

والناظر في ذلك المبحث لا يتصــور الخلاف على وجهر، ولا  رم منر بنتيجة واضــحة فمــلاً عن كونر يتقصــى الأقوال، ويرجح 
 بينها.  

 

 . 42( ش صية ابن ع و  المك  ودور  الإصلاح  ص1)
 . 42( ش صية ابن ع و  المك  ودور  الإصلاح  ص2)
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تخصـــ   -وه  مذكرة مقدمة لنيل شـــهادة الماجســـتير في العلوم الإســـلامية  ومنهجه في العقيدة:الشيييخ المكي بن عزوز   -2
ــنة الجامعية  ــول الدين، الســــ ــم أصــــ - 1432عقيدة، إعداد الطالب حســــــين نور ، جامعة الج انر، كلية العلوم الإســــــلامية، قســــ

 م، وه  رسالة تقع في مانة وخمس وتسعين صفحة. 2012-2011 -ه  1433

رق الباحث إلى مســألة رجوع ابن ع و  إلى عقيدة الســل ، ولا ما جر  حولها من الخلاف، وإاا أشــار إشــارةً عابرةً إلى ولم يتط
اتباعر لفهم السـل  الصـالح، وذلك في فقرة )ثالثاً( من المطلب الثام من المبحث الأول من الفصـل الثام؛ حيث أوضـح فير أن 

 باعحر لفهم السل  الصالح، وأن ابن ع و  جعل منهجر في فهم الوح  مرتبطاً بمنهجهم.  من منهج ابن ع و  في الاستدلالِ ات ِ 

د. نور الدين أبو لمية، دار الأنوار للنشــــــر والتو يع،  جمعية العلماء المسيييييلمط واللرو المحيييييواية وةريخ الع  ة بينهما: -3
 معية المذكورة ةعية العلماء الج انريين.  وقد جاء الكتاب في اثنتين وسبعين وثلاثمانة صفحة، والمقصود  لج

ــة وموضـــــــــوع البحث ما جاء في المبحث الثام من الفصـــــــــل الأول، حيث جاء عنوان ذلك المبحث:  والعلاقة بين هذ  الدراســـــــ
 )نبذة تار ية عن الطرق الصوفية المعاصرة لجمعية العلماء(، وجاء المطلب الثام منر بعنوان: )الطريقة الرحمانية(.  

 ترجم لعدد من مشـــــــا ها، ومن ضـــــــمنهم الشـــــــي   مد المك  بن ع و ، وتكلم على شـــــــ ء من ســـــــيرتر، ثم ذكر ما وقع فير  ثم 
الخلاف من انتســــابر للطريقة الرحمانية، بل للتصــــوف أصــــلاً، وأورد مقابل هذا الرأ  من ينكر انتســــابر للتصــــوف، ويعد الشــــي   

 سلفيًّا. 

ك  وعن غير  في ذلك دون اســتقصــاء، فمــلاً عن الترجيح، وذكرِ الأدلة لأ ٍ  من الأقوال؛  ثم ذحكحرح بعض الأقوال عن الشــي  الم
 إذ الكلام في ذلك يقع في أقل من صفحة واحدة.   

وهناك مقالات وأبحاث لا تأخذ طابع البحث الأكاديم ، وقد تطرقت لهذا الموضــــوع، وأهمها: مقال بعنوان: "الشــــي  المك  بن  
ــمير اراد مجلة الإصــــــــلاح، العدد )ع و  واهتداؤ  إلى   ــلفية" لســــــ ــبكة العالمية 2008( نوفمبر 12الســــــ م، وهو منشــــــــور في الشــــــ

 الإنترنت. 
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وفي هذا المقال تعري   لشــي  ابن ع و ، وإيراد لبعض أقوالر، وبعض ما قيل فير دُوْن تبويب لذلك، وإاا هو مقال مســترســل، 
ــعهـا ا ــات ويت لـل تلـك النقولات عنوانات جـانبيـة يمــــــــــــ لكـاتـب بين الفقرات المنقولـة، ويقـال عن هـذا المقـال مـا قيـل في الـدراســــــــــــ

 الماضية من ناحية ترك الاستقصاءِ، والترجيحِ، وذكر الأدلةِ، والأسبابِ، والآثار. 

لم تعط الموضــــوع حقر؛ فبق  فير إشــــكالات، تســــاؤلات تَتام   -تبينَّ -، وه  كما  (3)فهذ  أهم الدراســــات في موضــــوع البحث
 إجابة عنها.    إلى

 منهج البحث:

 سحيُجْمحعُ فير ما بين المنهج الوصف ، والمنهج النقد ، والتحليل .

 خلة البحث: 

تتأل  من المقدمة، وما تخلَّلها من التعري   لموضــــوع ومشــــكلة البحث، وأســــبابر، وأهدافر، وأهميتر، والدراســــات الســــابقة فير،  
 ومنهجر، وتقسيماتر.   

 تقسيمات البحث: 

 تكون من سهيد، وثلاثة مباحث، وخاسة، وذلك كما يل : ت

 سهيد: تعري   لشي   مد المك  بن ع و   

 المبحث الأول: عقيدة ابن ع و  الأولى، والأقوال في رجوعر إلى عقيدة السل 

 المبحث الثام: مناقشة الأقوال في رجوع ابن ع و  إلى عقيدة السل 

 ع و  إلى عقيدة السل ، وأسبابر، وآثار المبحث الثالث: دلانل رجوع ابن  

 

ــيأفي ذكر لها في 3) ــب، ويغيب عنها طابع البحث العلم ، وسـ ــحابها، ويغلب عليها جانب التعصـ ( وهناك بعض المقالات التي لم يذكر أااء أصـ
 .  هذا البحثغمون 
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 الخاسة: وتتممن خلاصة لأهم نتانج البحث، والتوصيات  

 فإلى تفصيل ذلك، والله المستعان وعلير التكلان.

 

 تمهيد: تعريف بالشيخ محمد المكي بن عزوز 
 المسألة الأولى: سيرته الشخمحية 

   وألقابه، ومولد::أولاً: اسمه، ونسبه، وشهرته، وكنيته،  

هو  مد المك  بن مصطفى بن  مد بن أحمد بن يوس  بن إبراهيم بن عبدالم من بن  مد بن  مد بن  مد بن   اسمه: -1
بلقاســـم بن عل  بن عبدالع ي  بن ســـليمان بن بلقاســـم بن ســـليمان بن بلقاســـم بن أحمد بن أدليم بن ع و  بن  مد بن عبدالله  

بن  مد بن ســـــعيد بن عبدالله بن إدريس الأصـــــغر بن إدريس الأكبر بن  بن يعلى ابن أحمد بن منصـــــور بن عبدالرحمن بن عل  
 .  (4)-صلى الله علير وسلم-بن المسن المثنى بن المسن السبط بن فاطمة ال هراء بنت رسول الله  عبدالله الكامل بن  مد 

ــتهر بر من الأااء والألقاب لقب )ابن ع و (، و) مد المك  بن ع و   شييييهرته: -2 ــانلر وكتبر  أكثر ما اشـــ (، ولهذا كانت رســـ
 تُـعحنـْوحنُ بـ: رسانل ابن ع و  أو مجموعة الرسانل للعلامة  مد المك  بن ع و .  

ذحت من تقــاري    كنيتيه وألقيابيه:  -3 أمــا كنيتــر فقــد كــان يكنى لو عبــدالله، ولم تُــذكر هــذ  الكنيــة في كُتـِـبِ محنْ ترجم لــر؛ فحــأُخــِ
 العلماء لبعض كتبر. 

عدة، ويُـعْرحف لوصاف كثيرة منها ما يعود إلى نسبر، ومنها ما يعود إلى أصلر وموطنر، ومنها ما يعود إلى فملر   ويلقب للقاب
 .  (5)وعلمر

 

 .   13( رسانل ابن ع و ، ةع وتَقيق حفيد  عل  الرضا المسيا التونس ، ص4)
 . 32-31ن ع و  ومنهجر في العقيدة ص، والشي  المك  ب8-6( انظر رسانل ابن ع و  ص5)
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ــي   مــد المك  بن ع و  في    مولييد::  -4 ه في مــدينــة نفطــة لرد الجريــد في الجنوب  1270رممــــــــــــــــان عــام  15ولــد الشــــــــــــ
 .(6)التونس 

 نشأة كريمة يكتنفها عاملان رنيسان:  -رحمر الله-نشأ الشي  ابن ع و   ثانياً: نشأته:  

 أما الأول منهما فطبيعة البلدة التي ولد فيها، وترعرع في أكنافها، وأما الآخر فهو عراقة البيت الذ  نشأ فير.  

شـــــــــــبهوكا بمدينة الكوفة العراقية؛ لما فكانت مقراً للعلم والعلماء؛ وكانت تعُرف  لكوفة الصـــــــــــغر ؛ إذ كانوا ي -أما بلدتر نفطةُ 
 .(7)كانت تَفل بر من آراء مختلفة، ومن حلقات للعلم، والتدريس والمناظرة التي تعقد في مساجدها وجوامعها

ــي  ابن ع و  ينحدر من بيت   ــامية؛ فالشـ ــرفُ عانلتر، ومكانتها العلمية السـ ــأ فير، وشـ وأما العامل الآخر فعراقةُ البيتِ الذ  نشـ
في الديانة والفمـــل، والمن لة الجليلة المنقطعة النظير والصـــيت المطلق في الخير والهداية والصـــلاح، والعلم، والأدب، والثقافة،    عريق

 .(8)إلى جانب السياسة والجهاد

المفعم وهكذا نشــــــــــأ الشــــــــــي   مد المك  بن ع و  في نفطة تلك البلدة التي كانت تعج  لعلم والعلماء، وفي ذلك الجو العانل  
ــانل، وما اكتســــب من ةيل التربية وحســــن  ــاف إلى ذلك ما أوفي من مواهب، وفمــ ــانل، يمــ ــانر الفمــ  لعلم، والصــــلاح، وســ

 التوجير.

كان الشـــــــــي  ابن ع و  على قدر كبير من الأخلاق العظيمة المتمثلة بســـــــــ اوة النفس، وج الة المروءة، وحســـــــــن   ثالثاً: أخ  ه:
ــغانر، وكان ذا عدل،  المنطق، وع ة النفس، والترفع  ولأهل العلم وطلابر على وجر   وحب للناو عموماً،  وإنصـــــــــــــاف، عن الصـــــــــــ

 

 .    11، و8، ورسانل ابن ع و  ص7/109( انظر الأعلام لخير الدين ال ركل ، 6)
 مد الخمر حسين ، و 33ص  المسيا،  الرضا  عل   بر  اعتنى  حسين،  الخمر   مد  للإمام:  الج انر  في حسين  الخمر  مد  الإمام  ملتقىانظر    (7)

 .  19-18صحياتر وآثار  لمحمد مواعد ، 
 .  10، وانظر رسانل بن ع و  ص189، ص( انظر تراجم الأعلام للشي   مد الفاضل بن عاشور8)
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فلا غرو أن يكون  ل الثناء عند معاصـرير وعارفي فمـلر، بل عند ةيع من يسـمع بر؛ لذا كان موضـع الاهتمام بما    الخصـوص؛
 .(9)يصدر عنر، وما ينسب إلير  ل عناية العلماء، والباحثين

عاش الشــــــي  ابن ع و  فترة الاحتلال الفرنســــــ  للج انر، وكان اســــــم عانلة )ابن ع و ( يحمل عند   رابعاً: هجرته إلى المشيييييرو:
الاسـتعمار معنى المناهمـة لر؛ فقد كان والد  وأعمامر وأسـرتر عموماً يحملون الكراهية والمقاومة للاسـتعمار، وهو جا حملهم على  

 . (10)الهجرة من الج انر إلى تونس

ــبـاب العلم، والت ل  من  ــاً، ويـدعو النـاو لخخـذ لســــــــــــ ولمـا كـان في تونس كـان يتردد كثيراً على الج انر، ويلق  فيهـا دروســـــــــــــ
كما تشـير إلى ذلك  -الاسـتعمار الفرنسـ ؛ فكان لتلك الجهود أثر في جحعْلِر تَت مراقبة مسـتمرة من قبل أجه ة الأمن الفرنسـ  

 .  (11)-تقارير 

ر يعيش في ممـايقات كثيرة في الج انر وتونس؛ فكان ذلك سـبباً في هجرتر من تونس إلى الآسـتانة في تركيا، وذلك وهذا ما جعل
 .  (12)ه1316عام  

 المسألة الثانية: سيرته العلمية 

 الكلام على سيرة ابن ع و  العلمية يطول، والمقام لا يسمح  لتفصيل.   

ــار إلير   ــأنر في طلب العلم في بواكير عمر  إلى أن أصـــبح عالماً إريراً يشـ والذين تكلموا على تلك الســـيرة أوضـــحوا ما كان من شـ
  لبنان. 

  وهما: (13)وبعض الباحثين يقسم ش صيتر العلمية إلى مرحلتين رنيستين

 

   . 22، و15انظر رسانل ابن ع و  ص( 9)
 .  37-36انظر الشي  المك  ين ع و  ومنهجر في العقيدة ص( 10)
 . 23-19 و  حياتر وآثار  ص صر الشي  المك  بن ع( انظ11)
 . 12، ورسانل ابن ع و  ص193-192انظر تراجم الأعلام ص( 12)
 . 38الشي  المك  بن ع و  ومنهجر في العقيدة ص( انظر 13)



3290 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م ( 2022هـ /مايو 1443) شوال  3354 – 3281(، ص ص 6(، العدد )15جامعة القصيم، المجلد )

 
 دراسةٌ نقديَّةٌ تَحْلِيْلِيَّةٌ  - حقيقةُ رجوعِ الشيخِ محمد المكي بن عزوز إلى عقيدة السلف

ــيل العلم : وفي هذ  المرحلة حف  القرآن الكرى، وتلقى مبادم العلوم على أيد   المرحلة الأولى: وه  مرحلة البدايات للتأصـــــ
 .  (14)  المشاي  في بلدتر )نفطة(

ــيـل، ومخ وِطحـابحـرُ من الجلو المرحلية الثيانيية:   و على  وه  مرحلـة المجـد العلم ، والتبحر في العلوم: فبعـد أن اكتمـل في التحصــــــــــــ
ــبَّع  لقدر الكافي في العلوم ــاي  بلد ، وتشـ ــمة كما يرتَل الطلاب    -مشـ ــت ادة؛ فارتَل إلى تونس العاصـ ــر إلى الاسـ اشـــرأبت نفسـ

 إلى العواصم الكبر ؛ فالتحق  لمعهد ال يتوم؛ فلق  فير علماء أجلاء؛ فلا م كثيراً منهم.  

 قول والمعقول قبل أن يصل إلى السابعة والثلاثين من عمر .وبذلك استحق أن يوص   لعالم الجليل المتفنن في المن

ومع ذلك لم يكتِ  بذلك، بل واصـل الجد، والدأب في طلب العلم؛ فقد سـافر إلى بلدان أخر  مبتغياً م يداً من العلم راغباً في 
ل لر من ذلك ما يقارب من ثمانين ــَّ ــر ؛ فحـتحححصـــــ ــاي  عصـــــ  مجي اً من تونس، والج انر،  م يد من الإجا ات العلمية من علماء ومشـــــ

 والمغرب، ومصر، والمرمين الشريفين، والآستانة.

وكـان لـديـر مكتبـة ينفق النفيس لإثرانهـا؛ إذ كـان كثير التهـافـت على ةع الفهـارو، وسلنكهـا، وكـان مطلعـاً على الخبـايا والغرانـب  
 .(15)من الفنون والكتب، وكان عالماً  للغتين: التركية والفارسية

تـحهحر بر الشــــي  ابن ع و   و  من التفنن في المعقول، والمنقول، والفروع، والأصــــول، وكان حان اً لقصــــب الســــبق   -رحمر الله-لِمحا اشــــْ
ــرات في جامع ال يتونة   -بين أقرانر   ــدر للتدريس، وإلقاء المحاضــــ ــباب؛ حيث تصــــ ــندت إلير المهامن الرفيعةُ وهو في مقتبل الشــــ أســــ

ه انت ب لخطة القمــاء بنفطة، وعمر  ســبعة وعشــرون عاما؛ً 1297لمجالس الخاصــة والعامة، وفي ســنة وغير  من الجوامع، وفي ا
 .  (16)ه1298فقام بها خير القيام، ثم اعت لها اختياراً عام 

 هذا وقد أقرأ العديد من الكتب في تونس، وغيرها.

 

  .  39-38، والشي  المك  بن ع و  ومنهجر في العقيدة ص 14، و11، ورسانل ابن ع و  ص191-190انظر تراجم الأعلام ص ( 14)
 .  41-39، والشي  المك  بن ع و  ومنهجر في العقيدة ص 17-14، و11، ورسانل ابن ع و  ص190تراجم الأعلام صانظر ( 15)
  .12انظر رسانل ابن ع و  ص، و 192انظر تراجم الأعلام ص( 16)
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: "نال بدار الســـــلطنة العثمانية ما يليق بمثلر من أهل -عاشـــــوركما يقول العلامة  مد الفاضـــــل بن -ولما هاجر إلى الآســـــتانة 
العلم والفمل؛ فحسمِ  ح مدرساً للحديث الشري  بدار الفنون، ثم مدرساً بمدرسة الواعظين، وكان مرموقاً من عموم أهل الآستانة  

 .(17)بعين اعتبار ع ي  المثيل، ولاسيما في الوسط العلم ، والدوانر العربية"

ــهر ه لاء: ابنُ أختِر حليمةح هذا وقد  ــتى العلوم النَّقلِية، ومن أشـــــــ تتلمذ علير تلامذة كثر، وتخرم بر جم غفير من العلماء في شـــــــ
السـعديةِ بنتِ ع و : شـيُ  الأ هر الإمامُ  مد الخمـر حسـين، وأخو  الشـي   مد الجنيد  بن المسـين، والأسـتاذ  سـن  كريا،  

 .(18)ي  عبدالم  الكتام، وغيرهم كثيروالشي  عبدالع ي  الثعالبي، والش

ومن خلال ما ممـــــــى يتبين لنا فمـــــــل الشـــــــي   مد المك  بن ع و ، وعلو كعبر ومن لتر العلمية لد  علماء عصـــــــر  ومن جاء 
 بعدهم. 

ر شـوال  حيث أصـابر في شـه حياة حافلة  لعلم، والتعليم، والتألي ، والإصـلاح فارق الشـي   مد المك  بن ع و  المياة؛  وبعد 
غروب الشــــــــــــمس يوم الخميس   إلى أن وافا  الأجل عند  أشــــــــــــهر ه مرد أعيا الأطباء علاجر، ولا مر مدة أربعة1333ســــــــــــنة 

ــنة2 ــفرسـ ــارك في  )أورتة كو ( بمنطقة  الكاننة  )يحيى أفند ( ه، ودفن في اليوم التا: بمقبرة1334صـ في مدينة اســـطنبول، وقد شـ
وكبار العلماء، والشــيو ، والآلاف من طلابر و بير، وقد كان وقع هذا المصــاب   اية،ر   بصــفة  رجال الدولة تشــييع جنا تر كبار

 . (19)عظيماً في العالم الإسلام ، ورثا  العلماء والأد ء

 المسألة الثالثة: آثار: 

يصـــــــــفها   كما–  وه   العلوم،لقد ترك الشـــــــــي   مد المك  بن ع و  آثاراً كثيرة قحـيِ مة تشـــــــــهد لر بطول الباع، والتفنن في شـــــــــتى 
 وروعة البيان.   والتحرير، يكون من الجودة، ما في غاية  -مترةو 

 

 . 43، والشي  المك  بن ع و  ومنهجر في العقيدة ص12انظر رسانل ابن ع و  ص، و 193-192انظر تراجم الأعلام ص( 17)
  . 46-45، والشي  المك  بن ع و  ومنهجر في العقيدة ص15نظر رسانل ابن ع و  صا (18)
، وانظر ديوان: خواطر المياة 63، والشــــــــــــــي  المك  بن ع و  ومنهجر في العقيدة ص182انظر الشــــــــــــــي  المك  بن ع و  حياتر وآثار  ص  (19)

 . 258للإمام  مد الخمر حسين ص
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أن يكثر الطلب على كتا تر؛ إذ يشـــــــير غالباً إلى ســـــــبب تأليفر وهو أســـــــلالة ترد علير، أو طلبات تقدم إلير من   -إذاً -فلا غرو 
 مَّا، أو يحرر الكلام في مسألة تلُِحن الماجة إليها.بلد ، أو من بلاد قريبة أو بعيدة؛ ك  يكتب في موضوع  

بحق إلير، وبعمــــــها أضــــــفى علير من الجدَّة وحســــــن  والناظر في عنوانات آثار  يلح  هذا التمي ، والتفرد؛ فبعمــــــها مبتكر لم يُســــــْ
 . (20)التحرير ما يرفعر إلى أعلى مقامات التألي 

ــلها بعمــــهم الآخر إلى  ــلها بعمــــهم إلى مانة وثلاثة عشــــر م لفاً، وأوصــ هذا وقد اعتنى الباحثون في ســــيرتر بتعداد م لفاتر وأوصــ
 أكثر من ذلك. 

ينبئ عن تفنن  رع، وموســـوعية فذة نادرة؛ فمن تلك الم لفات: الأجوبة المكية عن الأســـلالة    -كما ممـــى-والنظرُ في عنواناتها  
تواء في جواب من ســـــأل عن الاســـــتواء، واختصـــــار الشـــــفا، والأربعون المكية، وإرشـــــاد الميران في خلاف قالون المجا ية، والاح

وعثمان، وتذكرة المنصـــــــفين في أنَّ المكتشـــــــفات الجديدة لا تكذب الدين، والتفريح بحل الإشـــــــكال في صـــــــلاة التراويح، وثبوت  
ــحيح، وديوان ابن ع و   كرامات الأولياء، والجوهر المرتب في العمل  لربع المج يب، والمق الصــــــريح في المنســــــك على القول الصــــ

"شــــــعاع الأدب"، ورفع الن اع في معنى التقليد ومعنى الاتباع، والرياد البواســــــم في رواية حف  عن عاصــــــم، وعقيدة الإســــــلام،  
السـلام في ااة من لم تبلغهم دعوة    والفاندة في تفسـير سـورة الماندة، وفتح الخلاق في اسـتكمال الإسـلام لمحاسـن الأخلاق، وفتح

 .(21)الإسلام، والفراند في شرح بطاقة العقاند، والقول القيم في حال ابن تيمية وابن القيم

  

 

 .  15و 12، ورسانل ابن ع و  ص192انظر تراجم الأعلام ص (20)
 .  11لمك  بن مصطفى بن ع و  وآثار  لخستاذ كمال مجيد ، ص، وانظر إلى بحث  مد ا429-425انظر رسانل ابن ع و  ص  (21)
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 المبحث الأول: عقيدة ابن عزوز الأولى، والأ وال في رجوعه إلى عقيدة السلف 
فهناك من ينكر ذلك إطلاقاً، وير  أنر  ق على ما كان وقع الخلاف في حقيقة رجوع الشي  ابن ع و  إلى عقيدة السل ،  

علير أول أمر ، وهناك من ير  أنر رجع عن عقيدتر الأولى إلى عقيدة السل  الصالح، وتفصيل تلك الأقوال هو  ور الكلام في 
 المطلبين التاليين: 

 المللب الأول: عقيدة ابن عزوز الأولى

نة نفطة في بلاد تونس، وفي أسرة فمل وعلم، وكانت بيلاتر مالكية أشعرية صوفية سيل  نشأ الشي   مد المك  ابن ع و  في مدي
إلى التعصـــــــب المذهبي؛ فكان الشـــــــي  في بداية أمر  مالكياً متعصـــــــباً للمذهب لا ينتقل إلى خلافر ولو كان الصـــــــواب في القول 

 الآخر أظهر. 

عن حـالـر في تلـك الفترة: "وكنـت أر  قول فقيـر المعتمـد كـذا، أو   -رحمـر الله-وهـذا ظـاهر من كلامـر، وكلام من ترةوا لـر، يقول 
لأم أقول الآية لا أفهمها مثلر، ونظن أن كل  -أستغفر الله-بل آكد -  واللهِ  -  كأنر بين دفتي المصح   -اسْتحظْهحر شي نا كذا  

عن الأربعـة كفر ولو أيـد  أل    كلمـة قـالهـا مـالك  فه  مقولات مـالـك، أو حنف  فـأبو حنيفـة، أو شـــــــــــــــافع ... ا ، والخروم
 .(22)حديث"

: "تخرم على (23)ويقول الشــــــــي   مد الفاضــــــــل بن عاشــــــــور في معرد ترةتر للشــــــــي   مد المك  بن ع و  متحدثاً عن جد 
 نتشــار الطريقة  الصــوفي الأشــهر الشــي   مد بن عبدالرحمن الأ هر  الج انر  ناشــر الطريقة الرحمانية الخلوتية، وعم ذكر فمــلر 

 .(24)التي عظمت بها اعتر، وعلت شهرتر"

ثم تكلم على والد  الشــي  مصــطفى، وكونرِ أولح من اســتقر من فروعر  لبلاد التونســية، وأنر بنى  اويتر العظيمة في مدينة نفطة،  
انرِ، وتردندحُ  عليها، وقال: "واتصــل  وأن ابنر الشــي   مداً المك  نشــأ في ذلك الوســط، ثم ذكر رحلةح الشــي   مد المك  إلى الج  

 

 . 9الرسانل المتبادلة، ص (22)
 المقصود: جد ابن ع و .  (23)
 . 10، وانظر رسانل ابن ع و  ص190-189تراجم الأعلام ص (24)
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 والســب ة  جبال ال اب،  لأســتاذ المرو الأشــهر الشــي   مد ابن أو القاســم صــاحب  اوية )بو ســعادة( بين ســلســلة (25)هناك
 وتوجير.    وتربية،  فاتخذ  شي  سلوك، المعروفة بـ) اوية الهامل(

 .  (26)مكتمل الصبغة الصوفية السنية الأدبية"واتصل بعلماء الج انر، وأخذ عنهم، ثم رجع إلى تونس  

وقال عنر  مد بن مخلوف صـاحب كتاب )شـجرة النور ال كية في طبقات المالكية(: "أما التصـوف فقد رُ ق فير الذوق الغريب، 
 .(27)والمذق العجيب"

تْمِر:    بل بدر تلك الأصـــــقاع الغربية،  "...ســـــرام أفريقيَّة،وقال عنر الشـــــي  أحمد  يا دحلان في إجا تر التي راســـــلر بها ِطر وخح
جامع ما تفرق من الفمــانل والفواضــل مولا  الســيد الشــري   مد المك  المفتي ليالة تونس المالك  مذهباً،  الكامل،  الأســتاذ

 .(28)الخلوفي طريقةً"

ه ما نصــــر: "أما 1310الغوث الجيلام( المطبوع عام وجاء في ترةتر في مقدمة رســــالتر )الســــي  الر م في عنق المعترد على 
فهو الو: السالك الأستاذ الكبير والعالم الشهير الشي  سيد   مد بن أو  -شي ر في الطريقة والتصوف، ودقانق علوم القوم  

 حياة طيبة، وأمدنا القاســــــم الشــــــري  المســــــيا الهامل  بلداً من الغرب الأوســــــط إمام الطريقة الخلوتية في هذا العصــــــر أحيا  الله
 .(29)ببركاتر، وقد اعتنى بتلميذ  صاحب الترةة، وأجا   علماً، وطريقةً"

 .(30)كان صوفي المشرب، والمنشأ؛ فقد تربى، وانتسب إلى الطريقة الرحمانية الخلوتية  -إذاً -فالشي  المك  بن ع و   

 

 يعا  لج انر.  (25)
 . 11، ورسانل ابن ع و  ص191تراجم الأعلام ص (26)
 . 11رسانل ابن ع و  ص (27)
 . 23المرجع السابق ص (28)
 .24-23رسانل ابن ع و  ص (29)
من عدد ال وايا في الج انر، وتنتشـر  واياها في    %  50وه  طريقة من أوسـع الطرق الصـوفية انتشـاراً في الج انر حيث كانت تسـتحوذ على    (30)

ــنة  الشـــرق، والو  ــتو: الجرجر  المولود سـ ــبة إلى  1720ســـط، والجنوب حتى تونس، وقد أســـســـها  مد بن عبدالرحمن القشـ م، ويلقب  ل واو ؛ نسـ
 لأ هر ؛ نســــبة إلى أ هر مصــــر؛ حيث جاور  مدة طويلة من ســــا حياتر. انظر ال وايا والطرق  لج انر    -أيمــــاً -بلدة  اوة التي نشــــأ بها، ويلقب  
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 وقد بر  ذلك جليًّا في حياتر العلمية، والعملية الأولى. 

ا يذكر في ذلك الشـأن أنر لما  ار مدينة )طوُْلْقة( في الج انر جعل درسـاً موضـوعر )سـورة المـحى( وبعد الدرو أنشـأ قصـيدة وج
 في مدح شي ر أحد سادة الصوفية، وهو عل  بن عثمان، ويقول في مطلعها:  

ر  ــُ ــدنيا تـــــــ ــراف في الـــــــ ــا دامـــــــــت الأشـــــــ  مـــــــ
 

 حمــــــــــــــــــــداً لباســــــــــــــــــــط الأنام في الــــــــــــــــــــور  
 فيها:ويقول  

 ولايـــــــــــــــــة كـــــــــــــــــبر  و لعلـــــــــــــــــم اتصـــــــــــــــــ 
 

 مــــــــع ذاك الشــــــــرف  لاســـــــيما مــــــــن حــــــــا  
 

 كشـــــــــــــــي نا طـــــــــــــــود الأســـــــــــــــانيد علـــــــــــــــ 
 

 هــــــــــــــو ابــــــــــــــن عثمــــــــــــــانٍ  كــــــــــــــ  العمــــــــــــــل 
ــاجلاً أغاثـــــــــــــــــــــر  ــا  عــــــــــــــــــ ــن دعــــــــــــــــــ  فمــــــــــــــــــ

 
 (31)فكــــــــــم لــــــــــر في النــــــــــاو مــــــــــن إغاثــــــــــة 

، حيث قال: "كان هذا طرقيًّا صـــوفيًّالن الشـــي  المك  بن ع و  كان   -رحمر الله-وقد صـــرح الشـــي  عبدالمميد بن  ديس        
 .  (32)العالم الجليل قبل رحلتر إلى المشرق من أساطين الطرقية"

 العقيدةعن تلك  دفاعاً   والردود  الكتابةُ، - في تلك الفترة  وكان من شأن الشي  المك  بن ع و 

وأشــهر ما عرف عنر في ذلك كتابر الشــهير المعنون بـــــــــــــــــ: )الســي  الر م في عنق المعترد على الغوث الجيلام( الذ  طبع في 
 ه.  1310المطبعة التونسية عام 

 وهو رد على رسالة عنواكا: )رسالة المق الظاهر في شرح حال الشي  عبدالقادر(.  

 

، وتعري  الطريقة الرحمانية الخلوتية وال اوية القااية، إعداد  مد ف اد، وانظر ةعية العلماء  158ا، لصـــــــــلاح م يد العقبي، صتار ها، ونشـــــــــاطه
 والطرق الصوفية وتاري  العلاقة بينهما د. نور الدين أبو لمية. 

 ه.  1344رجب، 29، في 272انظر مجلة النجاح الج انرية عدد  (31)
 .  27-26ه، ص13/1/1356انظر مجلة الشهاب،  (32)
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فهو عل  بن  مد   -على ما في خطبتها-مقدمة كتابر المذكور: "أما اسـم م ل  الرسـالة يقول الشـي   مد المك  بن ع و  في 
 ولا حاجة لنا بتِـحعحرنف ترةتر وكُنْرِ حالر ورتبتر؛ إذ الكلام مع الكلام كما يقول مشا نا الأعلام. (33)القرمام المنف 

 والمناسب أن تسمى )الباطل الظاهر في إساءة الأدب مع الشي  عبدالقادر(.  

 .  (34)وعدد صفحاتها إو الأربعين أو تني "

ــتمل ذلك   ــي  المك  بن ع و  الأولى؛ حيث اشــ ــرع في تفنيد ما جاء في الكتاب المذكور، وفي ذلك الرد تتجلى عقيدة الشــ ثم شــ
 غات والملالات التي لا يتسع المجال لذكرها  لتفصيل. الكتاب على كثير من الأ طيل، والمبال

- وقد اخت ل ما احتو  علير ذلك الكتابُ: العلامةُ  مود شــــــــكر  الآلوســــــــ  في كتاب بعثر إلى العلامة ةال الدين القاا  
ر م( لما طبُِع في أعرفر منذ عدة ســـــــنين؛ فإن كتابر )الســـــــي  ال  -يعا المك  بن ع و -حيث قال: "وهذا الرجل   -رحمهما الله

 .(35)حمرة تونس أرسل منر لنقيب بغداد عدداً كثيراً من نُس ر؛ فأعطام النقيب يوملاذٍ نس ة منر"

ثم بينَّ الشــي  الآلوســ  خلاصــة رأير في نســ ة الكتاب التي وصــلت إلير، فقال: "فطالعتها؛ فرأيت الرجل من الأفاضــل غير أنر  
تححْ  ــْ كحمحت الخرافاتُ في ذهنر؛ فتكلم على الســــلفيين، وصــــحح بعض الأكاذيب التي يتعلق بها  لم يق  على المقانق؛ فلذلك اســ

مبتدعة الصــــــوفية، وغير ذلك من تجوي  الاســــــتغاثة، والتوســــــل بغير الله، وإثبات التصــــــرف لمن يُـعْتـحقحدُ فيهم الولاية، والاســــــتدلال 
 .(36)بهذيان ابن دحلان وإو "

 

أشـــار القاا  إلى أن م ل  رســـالة )المق الظاهر...( هو الصـــوفي  مد بن حســـن واد  المعروف لو الهد  الصـــياد  الرفاع  المولود في    (33)
رد على الصياد  في تألي    -ع و   يعا المك  بن-: "وكان  -رحمر الله-ه،يقول القاا 1327هـــــــــــ،المتو  سنة  1266قرية خان في حلب سنة  

ل المتبادلة  اا  )الســـــي  الر م في الرد على القرمام(، والقرمام اســـــم بلا مســـــمى انتحلر الصـــــياد ، وع ا لر كتا ً كان لفَّقر على عادتر" الرســـــان
 .   450-1/242 مد كرد عل ،  ، وانظر في أخبار أو الهد  الصياد ، وغرانبر، وأطوار  إلى كتاب )المذكرات( للعلامة102-101ص
 . 140السي  الر م ضمن رسانل ابن ع و  ص (34)
 . 114-113الرسانل المتبادلة ص (35)
 .   114المرجع السابق ص (36)
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، والذ  كان أحد من أجا وا الشــــــي  المك  بن ع و ،  (37)ه1304ا دحلان المتو  ســــــنة  ويعا  بن دحلان الشــــــي  أحمد  ي
 وكان من المناونين لدعوة الشي   مد بن عبدالوهاب، وقد أل  رسالة عنواكا: )الدرر السنية في الرد على الوهابية(.  

 .  (38) ان عن وسوسة الشي  دحلان(وقد رد علير الشي   مد بشير السهسوام الهند  بكتاب اا : )صيانة الإنس

جاء في كتاب )الســي     ما-ويقصــد الآلوســ   ســتحكام الخرافات في ذهن الشــي  ابن ع و ، وكلامر على الســلفيين وإو ذلك
 وما ورد فير من الإســاءة للشــي   مد بن عبدالوهاب  -رحمر الله-الر م( من الغلو في الأولياء، وفي الشــي  عبدالقادر الجيلام  

 . -رحمر الله-

ــ: )جوا  الاســــــتغاثة  لأولياء، وإثبات   وذلك كأمثال قول ابن ع و  في فصــــــل عقد  في كتابر )الســــــي  الر م(: وعنون لر بــــــــــــــــــ
 .     (39)  هم(تاستغاث

: )وأن يحـدَّع  فعـل الله، فيقول: أطُْفِئ المريق عن بيتـك،  (40)اهر(: "وقولـرتـر رداً على صــــــــــــــاحـب )رســــــــــــــالـة المق الظـثم قـال تَ 
 وأصون حريمك ا (.  

: لمثل ذلك فليتعجب المتعجبون؛ ي عم الرجل أنر دارو تآلي  الشــــــــــــعرام، والماس ، والســــــــــــهرورد ، وأمثالهم، و هل (41)أقول
 .(42)ر تناقمت منطوقاً ومفهوماً"المروريات من اصطلاحات القوم، ومقاصد تعبيراتهم، وفنون كراماتهم؛ فأقوال

 

 .   1/129انظر ترةتر في الأعلام  (37)
وقوف أحمد  يا دحلان في وجر دعوة    يقول الشـي   مد رشـيد رضـا في مقدمة كتاب )صـيانة الإنسـان عن وسـوسـة الشـي  دحلان( مبيناً   (38)

ه، أل  رســـالة في ذلك تدور 1304الشـــي   مد بن عبدالوهاب: "وكان أشـــد ه لاء الطاعنين مفتي مكة المكرمة الشـــي  أحمد  يا المتو  ســـنة  
صـيانة الإنسـان عن وسـوسـة    ةيع مسـانلها على قطبين اثنين: قطب الكذب والافتراء على الشـي ، وقطب الجهل بت طلاتر فيما هو مصـيب فير".

 .8-7، صالشي  دحلان
 .   176انظر السي  الر م ضمن رسانل ابن ع و  ص (39)
 يعا صاحب )رسالة المق الظاهر(.     (40)
 القانل الشي  المك  بن ع و .    (41)
            .    176السي  الر م ضمن رسانل ابن ع و  ص (42)
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ــتغاثة بغير الله، فيقول:   ثم يحـقْرنِ بين ما يقولر صـــــاحب الكتاب وبين الوهابية منكراً عليهم ةيعاً مســـــلكهم في إنكار جوا  الاســـ
ياءِ، "وهذا المســـلك الذ  ســـلكر هو مذهب الوهابية من الخوارم؛ حيث ضـــللوا الســـواد الأعظم من المســـلمين  ســـتغاثتهم  لأول

 والأنبياءِ، وتوسلِهِم إلى الله بهم، وجعلوا المسلمين مشركين لذلك.  

ولو عرفنا تاري  عصـر صـاحب هاتر الرسـالة لعرفنا المتابعة بينر وبين ابن عبدالوهاب رنيس تلك الطانفة الذ  كان ابتداء ظهور  
 .(44)أيهما المقتد  بصاحبر"  (43)ه1123سنة  

ــدة   عقيـــــ أن  ــاصـــــــــــــــــــــل  علىوالمـــــ ــةِ  ــانمـــــ القـــــ الصـــــــــــــــــــــالح  ــل   الســــــــــــ ــدة  عقيـــــ غير  على  ــانـــــــت  الأولى كـــــ ع و   ابن  ــي    الشــــــــــــ
 ما جاء في الكتاب والسنة، وإةاع السل  الصالح، وعلى الات بِاع، وترك الابتداع. 

 وهذا مستفيض عند كل من عرف حالر على إو ما سبق ذكر . 

ســـــــــــــال  والقاا  في قولر عنر في إحد  رســـــــــــــانل  وهو ما صـــــــــــــرح بر علماء عصـــــــــــــر  كالآلوســـــــــــــ  وابن  ديس في كلامهما ال
الآلوســــ :"حمــــر  العالم النحرير ســــليل العلماء الأفاضــــل الســــيد  مد المك  بن ع و  التونســــ  ن يل الآســــتانة كان من أشــــداء  

 .(45) المتعصبين للجهميين والقبوريين"

  

 

 ه.   1157ه، وبداية دعوتر عام 1115مولود عام  إذ هو بن عبدالوهاب؛ شي   مدال ظهور دعوة بداية ليس هذا (43)
 .    176السي  الر م ضمن رسانل ابن ع و  ص (44)
 ،وسيأفي بقية كلام القاا  والآلوس ، وابن  ديس عن ابن ع و  في المباحث التالية.    101الرسانل المتبادلةص (45)
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 المللب الثاني: الأ وال في رجوعه إلى عقيدة السلف
 الأولى: القول بإثبات رجوعه إلى عقيدة السلف المسألة  

مر في المطلب الماضـــــــ  الكلام على عقيدة ابن ع و  الأولى التي نشـــــــأ وتربى عليها، وكحتحب في شـــــــأكا، ونافح عنها، وأكا كانت 
 عقيدة صوفية تشتمل على ضلالات شتى.

ه، وقد 1316الآســــــتانة واســــــتقرار  فيها، وذلك عام    على هذ  العقيدة إلى حين هجرتر المشــــــرقية إلى -رحمر الله-وقد اســــــتمر  
لم يمكنر الاطلاع علير من الكتب خلال   واطلاعر على ما  كان لهذ  الهجرة أبلغ الأثر في تنوع علاقاتر، واتســـاع مداركر وآفاقر،

 إقامتر الأولى.   فترة

دلة، ومراجعة المألوف الســاند الذ  لا يســتند  وهناك ترســ ت عند  ملكة الاجتهاد، والتحرير، والتحليل، والنقد، والنظر في الأ
، وصـــــارت لر أقوال، وتَريرات، ومناقشـــــات في ذلك الشـــــأن، وأصـــــبح عارفو علمر وفمـــــلر ينظرون فيما (46)على براهين قاطعة

ــاؤلات تطرح: هل يعد ذلك تَولاً من ابن ع و  عن عقيدتر الأولى، ورجوعاً إلى   ــارت التســــــ عقيدة يبدير من آراء جديدة، وصــــــ
 السل ؟ أو أن ذلك لا يعدو كونر مجردح مناقشاتٍ وتساؤلات لا تعا  لمرورة ت ح حر عما كان علير من قبل؟ .

 .(47)ومن هنا نشأ الخلاف في كونر قد رجع عن عقيدتر الأولى إلى عقيدة السل 

  أكثر الباحثين في شـأن ابن ع و  أنر  والكلام في هذ  المسـألة سـيدور حول قولِ محنْ قال برجوعر إلى عقيدة السـل ؛ حيث ير 
ــتند على دلانل، وقرانن كثيرة ســــــــواء من أقوالر، أو آرانر، أو   رجع حقاً عن عقيدتر الأولى بعد هجرتر المشــــــــرقية، وأن ذلك مســــــ

انت بينهم  ســـــــــــــيرتر العملية، أو ما يرا  العلماء المعاصـــــــــــــرون لر من خلال معرفتهم بر، وتتبعهم لأطوار حياتر، والمكاتباتِ التي ك
 .(48)وبينر؛ فذلك جا لا يدع مجالاً للشك في رجوعر عن سيرتر الأولى، واعتناقر مذهب السل  في العقيدة

 

 . 48-47انظر الشي  المك  بن ع و  ومنهجر في العقيدة ص (46)
 . 44-42، وش صية الشي   مد المك  بن ع و  ودور  الإصلاح  ص55-53انظر ةعية العلماء والطرق الصوفية ص (47)
 . 49-48انظر الشيح المك  بن ع و  ومنهجر في العقيدة ص (48)
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ــي   مـد المك  بن ع و  بعـد إيراد  قول من قـال بعـدم رجوعـر إلى -يقول الـدكتور نور الـدين أبولميـة   في معرد ترةتـر للشــــــــــــ
دُ -عقيدة السل   .(49)"بل يعتبر الشي  وهابيًّا سلفيًّا  من ينكر هذا،: "وفي مقابل هذا الرأ  احِ

وجن ير  هذا الرأ  الأستاذ حسين نور  في رسالتر الماجستير الموسومة بـــــ: )الشي  المك  بن ع و  ومنهجر في العقيدة( حيث 
 بنى تلك الرسالة على هذا الرأ ، وجعل تقريراتِ ابن ع و  جاريةً على مقتمى ذلك. 

ــتدلال  لنقل(، وقال في فقرة من ذلك  وقد عقد في ا ــل الثام مطلباً عنون لر بـــــــــــــــــــــــ: )منهجر في الاســــــ لمبحث الأول من الفصــــــ
 .(50)رضــ  الله عنــهم"-المطلب: "ثالثـاً: ات بِـاع فهم السل  الصــالح 

ثم قال: "فالشـي     (51) ذلكثم أوضـح مقصـود الشـي   لسـل  الصـالح، وأكم أهل القرون الثلاثة المفمـلة، ثم سـاق أقوالاً عنر في
فكان إذا خالفر عالم في مســــألة من مســــانل   -رحمهم الله-في تقرير  لمســــانل العقيدة يتقصــــى فهم الســــل  الصــــالح  -رحمر الله-

العقيدة يحاجنر بإ اد أثر عن الســـــل  يوافق مقالتر؛ فإن لم  د فيها أثراً عنهم كان ذلك عند  دليلاً على ضـــــع  ما ذهب إلير  
 .(52)الفر"مخ

ثم يمرب لذلك مثالاً فيقول: "مثال ذلك مسألة ثبوت الكرامة؛ حيث احتج فيها على من أنكرها بعدم وجود أثر عن السل   
 أحد من أهل القرون الثلاثة؟(.  (53)في ذلك؛ حيث خاطبر قانلاً: ")وهل قال بذلك

 .(55)"(54)رح أهل  مانر ات بِحاعحهم ملانر هحجْ وجا يبين اتباع الشي  لطريقة السل  أنر كان يشكو إلى بعض 

 

 . 54انظر ةعية العلماء المسلمين والطرق الصوفية ص (49)
 .  84انظر الشي  المك  بن ع و  ومنهجر في العقيدة ص (50)
 . 85-84انظر المرجع السابق ص (51)
 . 85انظر الشي  المك  بن ع و  ومنهجر في العقيدة ص (52)
 يعا من قال بذلك الإنكار؟  (53)
 يعا اتباع السل .   (54)
 . 85انظر الشي  المك  بن ع و  ومنهجر في العقيدة ص (55)
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ــي   مـد المك  بن ع و  رجع حقيقـةً إلى عقيـدة    -أيمـــــــــــــــاً -وجن ير  هـذا الرأ    ــتـاذ اير اراد؛ حيـث ير  أن الشــــــــــــ الأســــــــــــ
 .(56)السل 

مك  شــــارح كتاب )العقيدة الإســــلامية( لابن ع و ؛ حيث ير  أن م لفات ابن    مجد الشــــي   مد   -أيمــــاً   -وجن ير  ذلك 
اصة الرسالة المذكورة  .(57)"تشهد  عتدالر، وإنصافر، واتباعر لمنهج السل "  -العقيدة الإسلامية  - ع و  في العقيدة، وِ

، وكذلك الشـــــي   (58)علامة العراق الآلوســـــ وي يد هذا الرأ  أعلامٌ كبارٌ من علماء عصـــــر ابن ع و  كعلامة الشـــــام القاا ، و 
 .  (60)، والشي  الطيب العقبي عمو ةعية العلماء في الج انر(59)عبدالمميد بن  ديس رنيس ةعية العلماء في الج انر

 وسيأفي تفصيل ذلك عند الكلام على دلانل رجوعر إلى عقيدة السل .

 عقيدة السلف المسألة الثانية: القول بإنكار رجوعه إلى  

إذا كان قد وُجِدح من يثبت رجوع الشــــــــي  ابن ع و  عن عقيدتر الأولى فقد وُجِدح من ينكر ذلك ساماً، يقول الدكتور نور الدين  
لمية في معرد عرضر للآراء حول رجوع الشي  ابن ع و  عن عقيدتر الأولى: "يذكر  حثو الطريقة الرحمانية أنر كان صوفياً    أبو

ــي  الر م في عنق المعترد على الغوث الجيلام( يرد  رحمانياً، و  أنر ظل على هذا طول حياتر، وجا يدل على هذا كتابر )الســــــــــــ
 فير على من أنكر كرامات الشي  الشهير عبدالقادر الجيلام، وما نسب إلير من خرافات. 

 .(61)وقد تهجم فير على دعوة الشي   مد عبدالوهاب، وجوَّ  الاستغاثة  لأموات"

 

 .  84-56م، ص2008نوفمبر 12انظر بحثر الموسوم )الشي  المك  بن ع و  واهتداؤ  إلى السلفية( في مجلة الإصلاح العدد  (56)
 .   34العقيدة الإسلامية لابن ع و  شرح مجد مك  ص (57)
 . 123-101انظر الرسانل المتبادلة ص (58)
 ه.  1358صفر 9، 195، وانظر مجلة البصانر العدد 2ه،  1356انظر مجلة الشهاب، الج ء الأول، المجلد الثالث عشر،  رم عام  (59)
 ه.  1358صفر 9، 195انظر مجلة البصانر العدد  (60)
 .  54انظر ةعية العلماء المسلمين والطرق الصوفية ص (61)
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دُ الرأ  القانل بإنكار رجوعر عن عقيدتر الأولى، كإيرادهم لمنظومة ابن ع و    ثم ســــــاق أقوالاً من هذا القبيل جا يورد  من يحـعْمــــــُ
 التي ااها )وسيلة الأمان في مناقب الشي  عثمان( والتي يقول مطلعها:  

 مـــــــا دامـــــــت الأشــــــــراف في الـــــــدنيا تــــــــر 
 

 حمــــــــــــــــــــداً لباســــــــــــــــــــط الأنام في الــــــــــــــــــــور  
 . (62)والتي تشتمل على مبالغات، وتجوي  للاستغاثة بغير الله 

هذا وإن هناك مقالاتٍ متأخرةً تنتشـــر عبر الشـــبكة العالمية دون أن سُهْحرح لااء أشـــ اص، وإاا ه  مقالات تشـــكك في رجوع  
لة برد دعو  رجوعر إلى عقيدة الشــي  ابن ع و  عن عقيدتر الأولى إلى عقيدة الســل ، وتعلل بتعليلات ير  أصــحابها أكا كفي

 السل . 

في ذلك مقالان: الأول منهما: جاء بعنوان: )الرد على الوهاو المـــــــــال البشـــــــــير بن حســـــــــن في  عمر أن العلامة  جاء وأهم ما
 .  (63) مد المك  بن ع و  التونس  موافق لر في عقيدتر(

وتَت هذا العنوان ابتدأ الكاتب المجهول  لرد على من اا  الوهاو المال البشير بن حسن، وذكر في أول رد  نبذةً يسيرةً عن  
 ابن ع و ، ومشا ر، وبعض آثار .  

لغوث ثم قال موضـــحاً أن الشـــي  ابن ع و  كان على عقيدتر الأولى: "ومن أول م لفاتر )الســـي  الر م في عنق المعترد على ا
،  ( 64)الجيلام( رد فير على من أنكر كرامات الشـــــــي  الشـــــــهير عبدالقادر الجيلام، وعمل فير   ً في جوا  الاســـــــتغاثة  لأولياء

 .  (65)ضلالات دعوة الشي   مد بن عبدالوهاب"  -كذلك-  وبينَّ فير

)النفحات الرحمانية في مناقب رجال الخلوتية(   من تونس إلى الآستانة أل  رسالة  -يعا الشي  ابن ع و -ثم قال: "بعد انتقالر 
 وهو من آخر م لفاتر.  

 

 .   54انظر المرجع السابق ص (62)
 منار الإسلام(.   -وقد جاء في أعلى عنوان ذلك المقال ما نصر: )نشر جامعة ال يتونة  (63)
 . 176ص -ضمن رسانل ابن ع و -ي  الر م يشير إلى ما في الكتاب المذكور. انظر الس (64)
 . 1مقال الرد على الوهاو المال البشير بن حسن ص (65)
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وهذا فير ردٌّ كافٍ على أدعياء السـلفية من أن الشـي  ترك ما كان علير، ودخل في مذهبهم الفاسـد بعد أن راسـلر الآلوسـ  سـنة  
 .(66)ه؛ فلو كانت أحوال الشي  تغيرت لما أل  الرسالة المذكورة"1313

،ثم أورد شبهة  (67)تلاميذ   مد الخمر بن المسين الأشعر ، وهو ابن أختر"  "من أشهر  ي عمر وهو قولر: على ما  دليلاً ثم أورد 
ــتو  في آيـة:-: )و(68)ي يـد بهـا كلامـر، وه  قولـر: "أمـا قولـر في نفس الكتـاب ــر اســــــــــــ ٱلرَّحۡمََٰنُ علَىَ ٱلعَۡرۡشِ   سمح  هـل يفســــــــــــ

 ؟. [5  :]طرسجى   ٥ ٱسۡتَوَىَٰ 

 لا يفسر، وهو تفسير المعطلة كالمعت لة، ولا يستقيم(.    -م

ــتواء بعلو المكان، والجهة كما ذهب في تفســــيرها الوهاو البشــــير بن حســــن، وإاا أنكر   ــر الاســ فالجواب أن الشــــي  ههنا ما فســ
 تفسير الاستواء  لاستيلاء.  

 . (70)فير نظر؛ لأن العبرة بإصابة المق"  (69)وكلامر

 ما قرر  ذلك الكاتب المجهول في إنكار  رجوع الشي  ابن ع و  إلى عقيدة السل . فهذا حاصل  

المقال الثام: وهو عبارة عن سـ ال موجر، وهذا نصـر: )السـ ال: المك  بن ع و  كان أشـعرياً صـوفياً قبورياً، فصـار سـلفياً، هكذا 
 قالوا؛ فما هو ردكم عليهم؟(.  

وذلك الجواب يتمــــــــمن بعض ما ورد في المقال الأول، وجا جاء فير قولر: "لقد اطلعت  فكان الجواب من مجهول لم يذكر اار،
ــر القبض في الصــــــــــــــلاة، وقرر أنـر مـذهـب   على كلام الجـاهلين، ورأيتهم بنوا كلامهم هـذا على أمرين: الأول: أن ابن ع و  نصــــــــــــ

 مالك.  

 

 .  1المرجع السابق ص (66)
 . 2المرجع السابق ص (67)
 . 80( ص-ضمن رسانل ابن ع و  -يعا قول ابن ع و  في كتابر: )عقيدة الإسلام  (68)
 يعا كلام ابن ع و .   (69)
 . 2او المال البشير بن حسن صالرد على الوه (70)
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  لاستيلاء.   الثام: أنر عمل رسالة في التوحيد أثبت فيها الاستواء، ومنع تأويلر

 .(71)ولا أدر  كي  استنبطوا من هذا بمجرد  أن ابن ع و  صار وهابياً، ولا أدر  أين الوهابية في هذا"

ثم تكلم على الاجتهاد في بعض المسـانل العلمية، وترجيح بعض العلماء ما يرا ، وخحطَّأ ابن ع و  في مسـألة القبض في الصـلاة، 
 .(72)اجتهاد  خطأ واحد مغفور مغمور لا يقلل من شأنر، ولا  رجر من المذهبوبينَّ أن خطأ  في 

ثم تكلم على عمل ابن ع و  في رســــــالة التوحيد، وأنر منع فيها تأويل الاســــــتواء  لاســــــتيلاء، وأوضــــــح أن هذا ليس  ديد، بل  
 .(73)لسبقر إلير أنمة أشاعرة كبار منهم الأشعر ، والباقلام، وأكم أبوا هذا التأوي

ٍ أو رحدِ   يعد دليلاً على هجر مذهب أهل الســنةح  فحححقنر أن يدع الدواة   (74)ثم قال بعد ذلك: "فمن تصــور أن القول بتأويلٍ مُعحينَّ
 .(75)والقلم، ويرعى مع الخرفان والغنم"  

ــفـا جرف هارٍ، وابن ع و  ثم عقـب على ذلك بقولر: "ولهذا كلـر لا يُـعحـدن هذا الذ  بنوا عليـر وهابيـة ابن ع و  إلا بنـ   اءً على شــــــــــــ
ــنفاتر في التصـــوف معروفة؛ هاتوا برهانكم إن كنتم صـــادقين، ودلونا أين قال ابن ع و  تُـبْتُ   لهم:  تاب عنها، قلنا  فإن قالوا:  مصـ

 . (76)أو أحرقت، أو اغسلوها، أو أحرقوها، وأتلفوها، ولا تأخذوا بما فيها" عنها، ورجعتُ، وغسلْتُها،

ــنة  ثم أضـــاف قا ه، وقد صـــح أنر أل  في أواخر ســـا حياتر كتا ً في الطريقة الصـــوفية الخلوتية،  1334نلاً: "وابن ع و  توفي سـ
 يا معشر العقلاء؟   ؛ فكي  يحصل هذا من متوهب(77)ورجالها

 

 .  2هل صار ابن ع و  وهابياً ص (71)
 .  2انظر المرجع السابق ص (72)
 .  2انظر المرجع السابق ص (73)
 يعا لهل السنةِ: الأشاعرة.    (74)
 .   3-2هل صار ابن ع و  وهَّابيًّا، ص (75)
 .  3المرجع السابق ص (76)
 ه.  1327يعا بر كتاب: )النفحات الرحمانية في مناقب رجال الخلوتية( الذ  طبع عام  (77)
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ــنة   ــنة، وأخذ   ه كان على ما كان علير من ل وم طريقة أهل  1331وأما الذ  أنا على يقيٍن منر فهو أن ابن ع و  إلى ســـــــ الســـــــ
 .(78)ه خال  بر السنة فليلاتنا بر إن استطاع"1331بش ون أهل التصوف؛ فمن عند  دليل أن ابن ع و  كتب شيلااً بعد 

فهذ  الاعتراضات ه  أهم ما ورد في ذلك المقال الذ  ختم صاحبر كلامر بقولر: "فانظر الآن هل هذا وهاو عندهم مستحق 
 ية العاطلة؟  في مذهبهم التكفير   سم السلف

 .(79)أم هو ابن ع و  الذ  عرفر الناو والعلماء، وأصحابر منذ نشأتر؟"

 ؛ حيث ير  أن ابن ع و   قٍ على ما كان علير منذ أول أمر  إلى أن توفا  الله.(80)فهذا هو حاصل كلام ذلك المجيب المجهول

 قيدتر الأولى إلى عقيدة السل  الصالح.وبهذا ينته  الكلام على حجج المنكرين لأن يكون ابن ع و  رجع عن ع

  

 

 .  3هل صار ابن ع و  وهابياً ص (78)
 .  4المرجع السابق ص (79)
 ولا يبعد أن يكون هذا المجيب هو نفسر كاتب المقال السابق المجهول.  (80)



3306 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م ( 2022هـ /مايو 1443) شوال  3354 – 3281(، ص ص 6(، العدد )15جامعة القصيم، المجلد )

 
 دراسةٌ نقديَّةٌ تَحْلِيْلِيَّةٌ  - حقيقةُ رجوعِ الشيخِ محمد المكي بن عزوز إلى عقيدة السلف

 المبحث الثاني: منا شة الأ وال في رجوعه إلى عقيدة السلف 

 مدخل: منا شة مجملة للأ وال

ــل ، وأكا تنحصـــــــر في ثلاثة أقوال:   ــيل الأقوال في رجوع الشـــــــي  المك  بن ع و  إلى عقيدة الســـــ مر في المطلب الماضـــــــ  تفصـــــ
 أحدها: أنر كان صوفيًّا خرافيًّا أشعرياًّ طيلة عمر .  

 .(81)الثام: أنر كان كذلك، ثم رجع إلى عقيدة السل 

 .  (82)تر العقدية دون تفصيل وإيماح لما كان علير في سال  أمر الثالث: أنر كان موافقاً للسل  الصالح في تقريرا

وهذا القول الأخير أيســر شــأنا؛ً لأن من قال بر إاا نظر إلى ما آل إلير أمر الشــي  فيما بعد؛ فكأنر تابع للقول الثام؛ فالشــأن 
 إاا هو في القولين الأولين.  -إذاً -

 وقبل الدخول في مناقشة تلك الأقوال يحسن التنبير على عدة أمور بشأن رجوع ابن ع و  إلى عقيدة السل ، وه  كما يل :  

أن بعض من تكلموا على ابن ع و  في تلك المســـــــــــــألة لم يراعوا عامل ال مان والمكان؛ من ناحية حياتر الأولى في تونس، ثم   -1
 ه.  1316هجرتر إلى الآستانة عام 

 عُرُون كثيٍر من تلك الأحكام في هذ  المسألة من العدل، والإنصاف، والتحر ، وبناؤها على التعصب، أو العاطفة.    -2

التعام  عن المقيقة في تلك المســــألة، وذلك ناتج عن التعســــن ، وقلةِ الاســــتقصــــاءِ، وتركِ النظرِ إلى هذ  المســــألة من ةيع    -3
 قاند الباطلة في نفوو الأتباع إذا رأوا ما علير أكابرهم من الرجوع إلى المق. الجوانب، أو الخوفِ من ت ل ل الع

 

 . 56-53انظر ةعية العلماء المسلمين والطرق الصوفية ص (81)
 . 84الشي  المك  بن ع و  ومنهجر في العقيدة ص (82)
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ماء، وبلغ ســتاً وأربعين لوبعد هذا يقال: إن الشــي  من أول نشــأتر، ومراحل تعليمر وتربيتر في تونس إلى أن صــار من أكابر الع
 عنها، متبعاً لرسومها، دون أن يت ح ح عنها.   كان على عقيدتر الأولى، وأنر كان متمسكاً بها، منافحاً   -سنة من عمر   

 - ه بعد بلوغر الســـــــــادســـــــــة والأربعين من عمر  1316وهذا  ل اتفاق بين ةيع من ترةوا لر، ثم لما رحل إلى الآســـــــــتانة عام 
ــتمر على ما كان علير؟أو أنر رجع عن عقيدتر الأولى إلى عقيدة ــأنر: هل اســــــ فهذا هو  ل   الســــــــل ؟  حصــــــــل الخلاف في شــــــ

 .(83)-كما مر-الن اع

يلح  أنر كان أشــعرياً صــوفياً رحمانياً    -والناظر في ســيرة الشــي ، وأقوالر، وأطوار حياتر، وما قيل عنر بعدل، وإنصــاف، و ولية
 خلوتياً، مالكياً متعصباً.  

 سل . ثم بدأ بعد هجرتر إلى الآستانة  لبحث والتقص ، والتحر  حتى رجع عن عقيدتر الأولى إلى عقيدة ال

ولا يُـعحكِ ر على ذلك ما بق  فير من شـوانب عقيدتر الأولى شـأنرُ شـأنُ كثير من المتكلمين وغيرهم جن رجعوا إلى عقيدة السـل   
 ، وغير ؛ فهذا هو حاصل الكلام في شأن رجوعر إلى عقيدة السل  بإةال شديد.(84)في آخر أمرهم كأو المسن الأشعر 

وال فير فســـــــيكون من خلال المطلبين التاليين، وإن كان النقاش مع القانلين  لإنكار أوســـــــع، أما تفصـــــــيل ذلك، ومناقشـــــــة الأق
 ما اعْترححدح واحتج بر من يقول بإنكار رجوعر إلى عقيدة السل .  على -في أغلبر-وأ ل؛ حيث سيدور النقاش 

ــة ــر المناقشـ ــات ليســـت على وتيرة واحدة، ولأجل أن تنحصـ جاء المطلب الأول في  -في الأهم فالمهم  ونظراً لكون تلك الاعتراضـ
 مناقشة الاعتراضات الأساسية، والمطلب الثام في مناقشة الاعتراضات الفرعية؛ فإلى تفصيل ذلك. 

  

 

 انظر تفصيل ذلك في المبحث الماض .   (83)
ر، وعلق علير د. بشـــــــار عواد معروف،  انظر تفصـــــــيل ســـــــيرتر، وأطوار  في تاري  مدينة ال  (84) ســـــــلام لل طيب البغداد ، حققر، وضـــــــبط نصـــــــَّ

 .   182-180نصير مروة، وحسن قبيس، ص ، وتاري  الفلسفة الإسلامية هنر  كور ن، ترةة13/260-261
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 المللب الأول: منا شة الاعتراضات الأساسية

 وتكاد هذ  الاعتراضات تنحصر في مسألتين:  

 الاستغاثة بالأولياء المسألة الأولى: منا شة الاعتراض بتجويز:  

ــي  الر م( في )جوا    ــتدلوا على ذلك لنر عقد   ً في كتابر )الســــــ فمما أيد بر المنكرون لرجوعر إلى عقيدة الســــــــل  أكم اســــــ
 .(85) الاستغاثة  لأولياء(

ليس في  لر، إذ   -والمقيقة أن الاحتجام بهذا الاعتراد، والاســـــــــــــتدلال بر على بقانر على عقيدتر الأولى وعدم رجوعر عنها 
 هو قصور، وتقصير، بل هو تجاهل وتدليس؛ حيث أغفل أوللاك المعترضون الأطوارح التي عاشها الشي  ابن ع و  . 

ن طور ابن ع و  الأول في تونس، وقبل هجرتر إلى  وهذا الاعتراد الذ  أورد  من ينكر رجوعر إلى عقيدة الســـــل  إاا كان إ َّ
 ه.  1316ه، وهجرتر كانت عام  1310)السي  الر م( كتبر عام    الآستانة بست سنوات؛ فكتاب

 وفي تلك الهجرة تَرر من آصار التقليد التي كان يأخذ بها. 

فقد قرر خلافر ساماً في طور    -في طور  الأول   (86)وإذا كان قد قرر ما قرر من جوا  الاســـــــتغاثة  لأولياء، وإثبات اســـــــتغاثتهم
 الثام؛ والعبرة إاا تكون فيما انتهى إلير الإنسان لا بما بدأ بر؛ فقولر الأخير هو المعتبر خصوصاً في مسانل الاعتقاد. 

ة الشـام الشـي  عبدالر اق وهذا ما قرر  ابن ع و ، وصـحرَّح بر في أكثر من مناسـبة، ومن ذلك ما جاء في رسـالتر الطويلة إلى علام
فأنفث نفثة مصــدور،   -البيطار؛ حيث قال: "وما أشــرفي في مكتوبكم من الســير على منهام الكتاب والســنة، وعقيدة الســل  

 .(87)مغتم القلب بما ير  ويسمع من قلب حقانق الأمور"

 

 . 176ص -ضمن رسانل ابن ع و   -انظر السي  الر م  (85)
 .  176انظر المرجع السابق ص (86)
 .  107المتبادلة ص الرسانل (87)
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في التماو المقانق، والت ام أقوم الطرانق؛ ذوق  ثم يذكر ســــبب ذلك الغحمِ  فيقول: "أنتم من الله عليكم  لســــاء موافقين لمشــــربكم 
 .  (88)وإنصاف، واتصاف لةل الأوصاف"

ــللون من  ــانل العلم الصـــحيح، وأوضـــح أن أهل العناد الممقى يمـ ــتانة، وأنر لا يلقى من يطارحر مسـ ثم تطرق إلى حالر في الآسـ
 . (89)خال  ما اعتادو 

فقال: "ســلالت مرةً في مجلس: هل تجو  الاســتغاثة لولياء الله؟ فقلت: لا يســتغاث    -وهو الشــاهد ههنا-ثم ضــرب لذلك مثالاً  
 إلا  لله. 

ــباً قانلاً وهو ذاهب: دليل    ــا لنر  و ؛ فقلت لر: ما دليلك؟ فقام مُغمــ ــي  كبير جن يعام تدريس العلم عارضــ وفي المجلس شــ
 :  (90)قول اللقام

ْ لخوليـــــــــــــــــــــــــــــــا الكرامـــــــــــــــــــــــــــــــرْ   وأحثبْـــــــــــــــــــــــــــــــِ ح
 

ــن نفاهــــــــــــــا فانبــــــــــــــذحنْ كلامــــــــــــــرْ    (91)ومــــــــــــ
ثم عقب الشي  المك  بن ع و  على ذلك فقال: "فانظر الدليل، وتن يلر على الاعتراد؛ ه لاء لا يفرقون بين معنى الاستغاثة،    

 .(92)ومعنى الكرامة، وهو من المروريات"

 فهذا ن  صريح يقرر فير الشي  ابن ع و  تَرى الاستغاثة بغير الله، وينس  ما قرر  سالفاً في كتابر )السي  الر م(. 

 

 .  107المرجع السابق ص (88)
 .  108المرجع السابق ص (89)
ــ، والبيت المذكور من منظومتر )جوهرة التوحيد( التي شـرحها عدد من الشـنراح. انظر جوهرة 1041يقصـد بر إبراهيم اللقام المالك  ت  (90) هـــــــــــــ

 طفى البغا. التوحيد للشي  إبراهيم بن  مد الباجور  حققر، وعلق عير د. مص
 .  107الرسانل المتبادلة ص (91)
 .  107الرسانل المتبادلة ص (92)
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وي يد ذلك ما جاء في كتاب من الشـــــي  ابن ع و  إلى بعض أحبابر في مدينة )بســـــكرة( الج انرية تتمـــــمن الجواب عن مســـــانل  
 يكثر فيها الأخذ والرد.  

ب تصريح برجوعر عما كان علير من سال  أمر ، م رخاً  ليوم، والشهر، والعام؛ حيث افتتح الشي  المك  كتابر  وفي هذا الجوا
ه من 1331في رجب عام   15بقولر: "الممد لله وحد ، والصـلاة والسـلام على سـيدنا  مد وآلر وصـحبر، كتب يوم الخميس  

 بشَّر  الله برضا  يوم لقا  آمين.   -د الآستانة العلية إلى أخينا الفاضل سيد  البشير بن سع

ــر، وأنكرفي ذلك؛ فأنا أخبركم  ــانل تَيرفي فيها؛ حيث إن بعض الطلبة أتوكم من مصـ ــألتموم عن مسـ ــاء الله-سـ  لمقيقة  -إن شـ
 .(93) التي لا تسألون عنها أحداً بعد ..."

والج انرية أمور كثيرة مخالفة للســـنة، ومصـــادمة للدين، ولا يشـــعرون بها، قال الله  ثم قال: "وعند علماء بلادنا المغربية، والتونســـية،  

ــانل التي ســــــألتم    [9  :]ال مر                   :-تعالى- ولنتكلم الآن في المســــ

 .(94)عنها"

 ثم بـدأ  لكلام على  يارة قبور الأوليـاء، ودعـانهم من دون الله، فقـال: "أمـا  يارة قبور الأوليـاء فـالآفـة الكبر  التي يعملهـا العـامـة، 
 وهو قولهم لصاحب القبر: يا سيد  اشفا، واغفر :، وأغثا، وأعطا الذرية، وأعطا القرآن، والعلم، وإو ذلك. 

 .(95) و  طلبها إلا من الله؛ فتنبهوا لذلك"هذ  المطالب دعاء لا 

فهذا صــــريح كلامر، وفير أبلغ الرد على من قال: إن ابن ع و  كان على ما كان علير، وأن من عند  دليلٌ على أنر كتب شــــيلًاا  
 هـ فليلاتنا بر.1331بعد 

 

 . 1ه، ص1356ربيع الأنور،  10، 68مجلة البصانر الج انرية عدد (93)
 . 1المرجع السابق ص (94)
 .  107، وانظر الرسانل المتبادلة ص1المرجع السابق ص (95)
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الســــــــــــــل  بكونـر عقـد في    إلى عقيـدةوبهـذا يتبين بطلان مـا احتج بـر من اعترد على أن ابن ع و  لم يرجع عن عقيـدتـر الأولى
 كتابر )السي  الر م(   ً في جوا  الاستغاثة  لأولياء.

 المسألة الثانية: منا شة الاعتراض بذمه للوهابية 

والمقصـــــــــود من ذلك مناقشـــــــــة من أنكر رجوع الشـــــــــي  ابن ع و  إلى عقيدة الســـــــــل  بحجة أنر قد ذمَّ دعوة الشـــــــــي   مد بن  
 يها  لملال.  عبدالوهاب، وحكم عل

ويقـال ههنـا مـا قيـل في المســـــــــــــــألـة الأولى من جهـة أن ذلـك تجـاهـل، وتـدليس؛ لكون المعترد تعـامى عن الفترة التي ذم فيهـا ابن  
ن إصــــــدارِ  كتابحر )الســــــي  الر م( الذ  ألفر عام  ع و  دعوة الشــــــي   مد بن عبدالوهاب، وه  أيام طور  الأول في تونس إ َّ

  ابن ع و  لما كان في تونس لم يكن عالماً بحقيقة دعوة الشـــــــي   مد بن عبدالوهاب، وإاا كان مغتراً بما ؛ فالشـــــــي(96)ه1310
قالر عنها مناوؤها خصــوصــاً الشــي  أحمد  يا دحلان الذ  أجا  ابنح ع و ، وكان  لَّ ثقتر؛ فلم يكن ذلك الذم من ابن ع و   

قيق، وإاا كان على ســبيل التقليد والثقة  لذامِ ، وذلك قبل هجرتر المشــرقية  لدعوة الشــي   مد بن عبدالوهاب على ســبيل التح
 ه.  1316عام  

ولهذا أشــار الآلوســ  إلى أن ابن ع و  حكم بمــلال دعوة الشــي   مد بن عبدالوهاب ثقةً بما كتبر أحمد  يا دحلان، ومعلوم  
 .(97)  -كما مر-أن أحمد دحلان من أشد المناونين لتلك الدعوة 

يقال لمن اســـتدل بذلك الذم على بقاء ابن ع و  على عقيدتر الأولى: هل اســـتمر ابن ع و  على ذلك الذم؟ وهل كانت تلك  و 
ــي   مـد بن عبـدالوهـاب حتى بعـد هجرتـر عـام   ه حتى يقـال إن ابن ع و  لم يرجع إلى عقيـدة  1316ه  نحظْرحتحـرُ إلى دعوة الشــــــــــــ

 السل ؟ 

 

 . 176ص -ضمن رسانل ابن ع و -انظر السي  الر م  (96)
 .  114انظر الرسانل المتبادلة ص (97)
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وقبل الجواب عن ذلك يقال: إن ذم عقيدة الســـــــل  لا يصـــــــدر إلا من جاهل بحقيقتها، أو معادٍ لما ه  علير من الاتباع وتركُ  
 وأصحابر.  -صلى الله علير وسلم   -تعا اتباع السل  الصالح، وه  ما كان علير النبي    -منهجاً وعقيدةً -الابتداعِ، والسلفية  

؛ فمن كان أقرب إلى المشـرب الأول فهو أقرب إلى المق، ومن كان أبعد عنر كان بعد  عن السـلفية  والمنتسـبون إليها ليسـوا سـواءً 
 بقدر مخالفتر.  

ثم إن الســلفية لا تتحمل تبعةح محنْ ينتســب إليها؛ شــأكا في ذلك شــأن الإســلام؛ فالإســلام لا يتحمل أو ار المنتســبين إلير، وإاا 
 قيم.  التبعة تقع على من تنكب صراطر المست

جاءت مجددة لما كان علير الســــــــــل  الصــــــــــالح، مقتفية آثارهم من جهة ل وم   -رحمر الله-ودعوة الشــــــــــي   مد بن عبدالوهاب  
 الاتباع، والتحذير من الابتداع.

ولا وه  ومن انتســــــب إليها ليســــــوا بمعصــــــومين عن الخطأ، وليســــــوا بمنأ  عن النقد والاعتراد، ولم يحدَّعِ أحدٌ من أنمتها ذلك، 
 .ينبغ  لر؛ فكل ي خذ من قولر ويرد

 وإاا الشأن في الافتراء عليهم، وتخطلاتهم فيما أصابوا فير.   

والكلام ههنا ليس موضــع الرد على من ناوأ تلك الدعوة، وإاا هو في شــأن ابن ع و ، ورجوعر إلى عقيدة الســل ، ونظرتر إلى 
 .  (98)دعوة الشي   مد بن عبدالوهاب

ــي   مد بن عبدالوهاب ينســــ  ما قالر في  وبعد هذا يقال ــابق: إن كلام ابن ع و  المتأخر في دعوة الشــ ــ ال الســ جوا ً عن الســ
 أول أمر .  

 ويوضح ذلك  لاء ما جاء في رسالتر التي كتبها ِطر إلى الشي  عبدالر اق البيطار. 

 

 انظر تفصيل ذلك في الكتب التي ناقشت دعاو  المفترين على تلك الدعوة، مثل صيانة الإنسان للسهوام.   (98)
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ما نصـر: سـ ال خصـوصـ : أخبرم بإنصـاف،  ة المنورةوجا جاء فيها جا    هذ  المسـألة قولر: "كتبت إلى حبيب : في المدين
واعْلحمْ أنك مســـــــ ول في عرصـــــــات القيامة عن ذلك؛ أخبرم عن الوهابية الذين ترون: معاملاتهم، وحالهم مع الســـــــنة، والممـــــــرة 

 .  (99)النبوية؛ فأنا الآن ما اجتمعت بوهاو، وقد تناقمت عند  المسموعات  لأذن، والمرنيات في الكتب  لأعين"

ثم شرع في بيان ذلك، فقال: "وبيان التناقض نقرر  لك يا حبيب؛ لتعرف كي  تجيبا، فإن المقام خطير؛ بعض الناو يقولون:  
خالية من الأرد، ويقولون لمن شـــرب الدخان: أشـــركت  لله، وهذا   الوهابية يُحقِ رون المقام النبو ، ولا يرون فرقاً بينر وبين بقعة

 لا معنى لر. 

ــل ــلم-لون من أثنى على رســــــول الله ويمــــ على المنارة، ويكحفِ رُون من  ار قبراً، ودعا الله عند ، ويســــــتحلون  -صــــــلى الله علير وســــ
 .(100)دمر"

ثم يبين كي  حصل عند  التناقض، فيقول: "وه لاء القادحون فيهم يقولون على سبيل القدح: هم تابعون ابن تيمية أحمد تق   
فابن تيمية إمام في السنة كبير، وطود عظيم من أطواد العرفان حاف  للسنة النبوية ومذهب السل ،    الدين؛ فهنا جاء التناقض؛

يذب عن الدين، ويقمع المارقين كالمعت لة، والقدرية، والرافمــــــة، والجهمية، ما فارق ســــــبيل الصــــــحابة، والتابعين، والأنمة الأربعة 
ا في الفروع فهو في ــلـــك    قِيـــدح أالـــة، وإن كـــان حنبليـــًّ ــول الـــدين جـــامع لمـــذاهـــب الأربعـــة الأنمـــة، والأربعـــة الخلفـــاء، وســــــــــــ أصــــــــــــ

 .(101)سبيلهم"

على منهج ابن تيميــة وابن القيم وإوهمــا من فقهــاء المنــابلــة  -حقيقــةً -ثم يعقــب على هــذا الكلام بقولــر: "فــإذا كــان الوهــابيــة  
 القولح فيهم إلا القاصرون عن درجاتهم علماً وتَقيقاً.فهم أسعد الناو  لشريعة؛ لأن ابن تيمية وأصحابر لم يسئ  -السنية

 والراس ون في العلم شهدوا بعلوِ  مكانتهم.  

 

 .  104لة صالرسانل المتباد (99)
 ، ولا ريب أن ذلك كلَّر  ض افتراء وكذب، وفساد  يغا عن إفساد . 104الرسانل المتبادلة ص (100)
 .  104الرسانل المتبادلة ص (101)
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وإن كان الوهابية متصـــــــــــفين  لصـــــــــــفات الذميمةِ المشـــــــــــارِ إليها أولاً فأول خصـــــــــــم لهم ابن تيمية ونظراؤ  من المنابلة؛ فليســـــــــــوا  
 .  (102)بتابعيهم"

ما قيل عن الوهابية من الثناء، فيقول: "وبعض الناو يقول: الوهابية هم القانمون  لســـــــــــنة،  ثم ينتقل بعد هذا الإل ام إلى بعض 
 .(103)المجتنبون للبدع، المتبعون للحديث الشري ، وعلى مذهب أحمد بن حنبل، وطريقة السل  في الاعتقاد"

طـالعـت الرســــــــــــــانـل الم لفـة عن  مـد بن    ثم يـذكر مـا قرأ  عنهم، وعن نحـفْيِهم مـا يلصــــــــــــــق بهم من تهم  طلـة، فيقول: "وقـد كنـت
في تار ر من عقاندهم، وســــــــيرتهم؛ فما ه  إلا طريق الســــــــنة ليس فيها ما   (104)عبدالوهاب وأصــــــــحابر، ورأيت ما كتبر الجبرفي

لا يحتجون لمســن تلك   ينكر، ورأيت رســانل القادحين فيهم ينســبون لهم الدواه  والعظانمِ، والوهابية ينفون ذلك عن أنفســهم،
 .  (105)القبانح"

ل إلير إلى فرق دقيق يتبين بر المق من الباطل فيما ينســــــب من الأقوال، فيقول: "تحـنـحبَّر للفرق بين قول   ثم يلفت نظر الـــــــــــــــــــــمُرْســــــح
ن ما نســـب إلير؛ فالأول منســـلٌ  من اعتقادِ ذلك وفعلِرِ، معترفٌ بقبحِرِ، مكذِ بٌ لمن وصـــفر  ل جا نســـب إلير وقولِ  ســـِ  المتنصـــِ 

ةٞ قدَۡ خَلَتۡ   سمحوالثام معترف  تصـــافر؛ تأمل هذ  النقطة، وفي المقيقة:   بر، مَّ
ُ
تۡتُۡ    تلِۡكَ أ ا كَسََ ُُ  مَّ لَ ََ ََتۡ   لهََا مَا كَسََ

ا كَانوُاْ يَعۡمَلُونَ  لاَ تسَُۡ َلُونَ عَمَّ  .(106)"[134 :]البقرةسجى   ١٣٤ ََ

فيها انتقل إلى الوهابية في عصــــر ، فقال موجهاً المديث لمن أرســــل وبعد أن قرر ما قرر، وســــأل ما ســــأل عن الوهابية، وما قيل  
إلير الكتاب: "فأنا أســــــــألك عن الوهابية الماضــــــــرين في عصــــــــرنا؛ فإن رجلاً أخبرم أكم يكونون مقيمين في المدينة، ويأتون إلى 

 

 .  105الرسانل المتبادلة ص (102)
 .  105الرسانل المتبادلة ص (103)
صــــاحب )كتاب عجانب الآثار في التراجم والأخبار( الذ  يعد    هو الم ر  المشــــهور المنصــــ  عبدالرحمن بن حســــن برهان الدين الجبرفي  (104)

 م.     1998من أهم كتب التاري  في القرن الثام والثالث عشر الهجريين. انظر كتابر الآن  الذكر ط دار الكتب المصرية، 
 .  105الرسانل المتبادلة ص (105)
 .  106-105المرجع السابق ص (106)
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ا فما أشـبر هذا الجفاء  لعداوة ولا يقفون على القبر الشـري  يسـلمون علير وعلى الصـاحبين وإو ذلك؛ فإن صـح هذ  المسـجد،
 .(107)لصاحب القبر الشري "

 ولا ريب أن هذا الكلام  ض افتراء، بل العكس هو الصحيح.  

ل إلير طلباً قال فير: "فأريد منك أن تجتمع بفلان وفلان في  ل لا رابع لكم إلا الله؛ فإن  دفي  -رحمر الله-ثم طلب   من المرْســـــــــح
ل لكم، ذاكرين قولر   ترُُ عليكم، وتقرأون كتاو هذا بتأمل، وتجيبوم بما تَححصـــــــَّ آخر تعرفونر مثلكم فيما ألاحظر منكم فذلك عُهْدح

 .(108)"[152  :]الأنعام        تعالى:  

  مقدماً   ثم قال بعد ذلك متوجعاً: "واعلموا أن من البلايا المتسـلطة على الدين أنر صـار الذ  يصـدع  لمديث النبو  الصـحيح،
 .(109)المتفقهين يقال لر: أنت وهاو" لر على عصارة

ســـــــــــــــألـت بعض متفقهـة مكـة المنفيـة عن رجـل وذكر حـادثـة جرت لـر من هـذا القبيـل، وه  قولـر: "وأحك  لكم لطيفـة: كنـت  
 أعرفر من أكبر الفملاء قلت لر: كي  حال فلان؟ فقال :: ذلك وهاو، فقلت لر: وكي  وهاو؟ فقال: يتبع الب ار !

ضـــــــــحك، وقال: هل الب ار  شـــــــــي    -فلما حكيتها للســـــــــيد عبدالرحمن الج و: علير الرحمة والرضـــــــــوان وأنا ن يل عند  إذ ذاك
 .(110)الوهابية؟"

"وقــد اعــت كثيراً من النــاو يقولون: من يتبع المــديــث فهو وهــاو، ومن يعتقــد عقيــدة    ثم عقــب ابن ع و  على ذلــك بقولــر:
ــرفا؛ً فقد مدحتموهم مدحاً كبيراً من  نِ يون صــ ــُ الســــل  فهو وهاو؛ فقلت لهم: أنا لا أعرف الوهابية، وكلامهم يدل على أكم ســ

 

 .  106المرجع السابق ص (107)
 .  106الرسانل المتبادلة ص (108)
 .   106المرجع السابق ص (109)
 .   106المرجع السابق ص (110)
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 ن مقلـدة المـذاهـب كلهم هكـذا إن كنتم صـــــــــــــــادقين فيمـا تقولون، لكن الجـاهـل يهرف بمـا لا حيـث قـدحتم فيهم؛ نتمنى أن يكو 
ۡ  لاَ نتَۡتَغِي سمح يعرف، ولذلك يقال لهم: ُُ  .(111)"[55  :]القص سجى   ٥٥ ٱلۡجََٰهِليِنَ  سَلٌََٰ  عَلَيۡ

ينقلر المغفلون، والأعداء المتعصـــــبون، لا بما   ثم ختم كلامر مشـــــدداً على التثبت والتحر ، فقال: "وليكن جوابكم بما شـــــاهدسو 
 .(112)هدانا الله وإياكم للقول السديد"

غمغمة فير ولا غمود، ولا  فهذا كلام ابن ع و  المتأخر في دعوة الشــي   مد بن عبدالوهاب وأتباعها، وهو واضــح صــريح لا
ــاح؛ فهل يقال بعد ذلك: إن ابن ع و  لم يرجع عن قولر الأول : -بناءً على ذلك-في الوهابية؟ وهل يقال  يحتام إلى م يد إيمــ

دون سحي  وتَقيق، ولا يقبل كلامر الأخير   - عترافر-إنر لم يرجع عن عقيدتر الأولى؟ وكي  يقبل كلامر الأول الذ  أطلقر  
، وس ال، وقراءة دقيقة؟!  الذ  هو نتيجة بحث، وتَرٍ 

 لا قيمة لر في مي ان البحث العلم .   اً، وأن ما عدا ذلكلا ريب أن الإنصاف يقتم  القول برجوعر عما كان علير آنف

 المللب الثاني: منا شة الاعتراضات الفرعية

 المسألة الأولى: منا شة الاعتراض بكونه أحلَّفح رسالة في رجال اللريقة الخلوتية 

 والمقصود بذلك: رسالتر المعنونة بـ: )النفحات الرحمانية في مناقب رجال الخلوتية(. 

 ووجر الاعتراد أن تلك الرسالة كانت من أواخر م لفاتر، وأنر ألفها بعد رحلتر المشرقية.  

ك ما كان علير أول والمعترد على رجوعر إلى عقيدة الســــــــــــل  ير  أن تأليفر لتلك الرســــــــــــالة كافٍ في الرد على من  عم أنر تر 
 .  (113)أمر 

 

 .    107-106المرجع السابق ص (111)
 .   107المرجع السابق ص (112)
 .  1انظر الرد على الوهاو المال البشير بن حسن ص (113)
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 والرد على هذا الاعتراد من وجو :

أن بقاء شــــــــ ء جا كان علير ســــــــالفاً لا ينف  رجوعر إلى عقيدة الســــــــل ؛ فالعبرة بكثرة الصــــــــواب، والموافقة لما كان علير  أولها:  
 . -رحمر الله-السل  الصالح، وهذا ما كان علير ابن ع و   

 ء الكلام وغيرهم، مع أن ابن ع و  أقرب إلى السنة من كثير من أوللاك. ومثل ذلك يقع لكثير من علما

أنر في تلك الرســــــــــــالة  تل  كثيراً عما قرر  في أول حياتر، وذلك كما في كتاب )الســــــــــــي  الر م(على ســــــــــــبيل المثال؛    الثاني:
ــيا: "لم أعثرُ إلا على   ــا التونســـــ  المســـ ــها، قال  ققها حفيد  عل  الرضـــ ــالتر )النفحات الرحمانية( لا يوجد منها إلا بعمـــ فرســـ

ه  1327عام  -اسـتنبول-لم ل  والمدخل إلى البحث، وقد طبعت في دار السـعادة ا  وريقات قليلة من هذا الكتاب ه  مقدمة
 . (114)بمطبعة روشن"

والموجود في هذ  الرســـالة يشـــتمل على أمور تُشـــعر بتراجعر عن كثير جا قرر  في )الســـي  الر م( كما ســـيتبين من خلال الوجو  
 التالية. 

ــر   :الييثييييييالييييييث قـــولـــــ ــك  ذلـــــ ومـــن  ــة،  والســـــــــــــــــنـــــ ــاب  ــتـــــ الـــكـ ــر  بـــــ ــت  لـــ مـــــ ــا  ــمـــــ ــيـ فـ ــة  ــريـــقـــــ الـــطـ عـــلـــى  ــر  ــانـــــ ــنـــــ ثـ مـــن  حـــح   ــْ لـ يــــُ ــا   مـــــ
ــنة واحدة من ناحية أن فيهم العالم، والجاهل، والصــــالح والطالحبعد أن بينَّ أن المنتســــبين لهذ  الطريقة ليســــوا على - : "ومع  -ســ

ــا ها، من يبيح مخالفة الشــــــــرع   -ولا من مُقحدَّميها، ولا من نقبانها، ولا من مريديها   ذلك ما رأينا، ولا اعنا عن أحد من مشــــــ
حٍ درجةٍ تُســـــــقط الت كلي ، أو إو ذلك من أنواع المـــــــلال، أما نفس  الع ي ، أو يرخِ   في التســـــــاهل في الديانة، أو يدَّع  بلو

 الوقوع في الم الفة فلا أ ك  على الله أحداً.  

ولكن كلامنا في الإضـلال، واعتقاد جوا  التسـاهل؛ فجميع رؤسـانهم المقتد  بهم يأمرون أصـحابهم وأتباعهم  لمعروف، وينهون 
 .(115)رونر لله، ويحمنون على الت ام الكتاب والسنة"عن المنكر، ويعظمون حرمات الله، ويغمبون على الم ال ، ويهج

 

 . 115ص -ضمن رسانل ابن ع و  -النفحات الر نية في مناقب رجال الخلوتية  (114)
 .  121المرجع السابق ص (115)
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ــالة، قال    :الرابع ــد  لتألي  تلك الرسـ ــرع؛ فذلك من مقاصـ ــبين إليها على ل وم الشـ ر المنتسـ ــن قبل خاسة مقدمتر   -رحمر الله-ححمـ
لتلك الرســــــــالة: "والمقصــــــــود بهذ  المقدمة بيان الت ام شــــــــيو  الطريقة الكتاب والســــــــنة؛ ليِـحعْلحمح النَّقادون نقاءها جا ينافي الشــــــــرع، 

على متابعة الســنة، ولا يتســاهلوا في الم الفة، ولا يقولوا قول الجهلة: رأينا شــي نا يفعل، أو رآنا نفعل وتَريمــاً للمنتســبين إليها 
 .(116)وما كانا؛ فلا نعرف سنة ولا علماً إلا ما يقولر الشي ، نعوذ  لله من الجهل المهلك"

الله ورســولر، وأما الشــي  فهو غير معصــوم؛  ثم تابع ذلك التوجير بقولر: "فالطريقة ليســت هكذا، بل الأصــل الســ ال عن حكم  
 .(117)يغلط، ويحذْهحل، ولا نق  فير لذلك"

من التوســــــلات الشــــــركية والبدع المغلَّظة، واشــــــتمالها على ما يوافق الكتاب    -بما هو موجود منها-خُلُون هذ  الرســــــالة   :الخامس
 . (118)  والسنة

قمـاء حق العرفان والترةة لشـيوخر الذين أخذ عنهم    -لك في المقدمةأشـار إلى ذ  كما-كون الباعث لر على تأليفها  :السياد 
 .  (119)العلم، فذلك نوع وفاءٍ لهم؛ كِفاءح ما تعلمر منهم

 أن هذ  الرسالة ليست مختصةً  لتصوف فحسب.  :السابع

 لتصــــــــــوف من جهة،  موضــــــــــحاً بعض مقاصــــــــــد  من تألي  تلك الرســــــــــالة: "و لجملة فهذا كتاب متعلق  -رحمر الله  -وقال 
و لتاري  من جهة أخر ، يمــــــــ ء بتحقيقات من الســــــــنة النبوية، وســــــــيرة الســــــــل  الصــــــــالح، ُ حلَّىً  لآداب نظماً ونثراً، يلهج  

 .(120) لموعظة المسنة، متممناً لعلم الأخلاق وغير ذلك جا يستطيبر الذوق السليم"

 

 .  129المرجع السابق ص (116)
 .  129المرجع السابق ص (117)
 .   136-116انظر المرجع السابق ص (118)
 .    177بق صانظر المرجع السا (119)
 .  119المرجع السابق ص (120)
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ن ذلك من أعظم مقاصــــــد ؛ ولذلك قال في المقدمة: "وإذا عرضــــــت مســــــألة  إرادتر التنبير على الخطأ في الطريقة؛ إذ كا :الثامن 
 .(121)وقع في فهمها غلط من شبهات المبتدعة، أو مخالفة السنة، أوضح المق فيها غير متهيب"

، ولط  مدخلٍ، وتدرم في النصـــــح؛ ليصـــــل إلى  -ولا مرية في أن من أراد التنبير على خطأٍ ما   يحتام إلى مداراة، وحســـــنِ تأتٍ 
ــالفةٌ، ــتحقةٌ؟! لا  مبتغا ؛ فكي  إذا كان ذلك النصــــــــــح موجَّهاً لمن لهم علير أيادٍ ســــــــ شــــــــــك أن حاجتر إلى المداراة  وديونٌ مســــــــ

 والتلط  والتدرم آكد.  

لا ينهض لن يكون حجة لمن ي عم أن ابن ع و   قٍ على ســيرتر   -كما تبين-فهذا مجمل ما احتوت علير تلك الرســالة، وهو  
 يرجع عنها إلى عقيدة السل .  الأولى، ولم

 بل إنر ي كد رجوعر خصوصاً إذا ةُِع ذلك إلى م كداتٍ أخر  لا تقبل التأويل.   

 المسألة الثانية: منا شة الاعتراض على نحمْحرِِ: القبضح في المح ة، ومحنْعِهِ تفسيرح الاستواء بالاستي ء 

إلى عقيدة الســل ؛ حيث  عم ذلك المعترد أن بعض الجاهلين بحـنحوا  والمقصــود من ذلك ما اعترد بر بعض من أنكروا رجوعر  
 كحوْنحرُ صار سلفياً على أمرين:

 القبضح في الصلاة، وتقرير  أن ذلك هو مذهب مالك.    -أ  ابن ع و -نصرُُ   أحدهما:

 . (122)أنر عمل رسالة في التوحيد أثبت فيها الاستواء ومنع الاستيلاء  والثاني:

 . (123)ولا أدر  أين الوهابية في هذا؟!"  ال اعم: "ولا أدر  كي  استنبطوا من هذا بمجرد  أن ابن ع و  صار وهابيًّا،قال هذا 

 

 .  119المرجع السابق ص (121)
 . 1انظر: هل صار ابن ع و  وهابياً ص (122)
 . 1المرجع السابق ص (123)
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والجواب عن ذلك أن يقال: إن هذين الأمرين ليســـــا هما الدليل الوحيد على رجوع ابن ع و  إلى عقيدة الســـــل  فحســـــب، ولم 
يُـثْبِتْ من أثبت رجوعر؛ لكونر قال بذلك فحســــب، وإاا هناك أدلة أخر ، ممــــت الإشــــارة إلى بعمــــها، وســــيأفي  قيها عند 

 سل .  الكلام على الدلانل على رجوعر إلى عقيدة ال

 أما  لنسبة لهاتين المسألتين، وهما مسألة القبض، ومسألة الاستواء فسيكون الكلام عليهما من خلال ما يل :

 . (124)وهذ  المسألة مسألة فقهية  ر  فيها الخلاف كما  ر  في كثير من المسانل أولاً: مسألة القبض في المح ة:

في بيلاة مالكية، وفي تلك البيلاة لم يكن القول  لقبض في الصــــلاة   -و معلومكما ه-نشــــأ   -رحمر الله-والشــــي  المك  بن ع و   
 معمولاً بر، بل كانوا يقررون أن الثابت عن مالك هو السدل، وكان ابن ع و  ير  هذا الرأ  على سبيل التقليد. 

لة ااها: "هيلاة الناسـك في ومن خلال نظر  في الأدلة رأ  أن القبض في الصـلاة هو مذهب الإمام مالك، وكتب في ذلك رسـا
 .  (125)أن القبض في الصلاة هو مذهب الأمام مالك"

وقد قدم لهذا الرســالة بمقدمة بينَّ فيها ما جاء من الوعيد الشــديد في كتمان العلم، وأن تناق  الســنن بين الناو، وتكاثر البدع  
، ثم شــــرع بعد ذلك في أبواب تلك  (126)دين الله لا ي ثر في صــــحة ما صــــح عن الشــــريعة، ولا يرفع ضــــع  ما ضــــعَّفر التفقر في

 

 القول  لقبض في الصلاة هو القول الصحيح في المسألة، وهو ما دلت علير الأدلة.  (124)
 وقد ألَّ  ةع من المالكية م لفات تقارب ثلاثين كتا ً سو  الأبحاث التابعة في الشروح، والمطولات. 

إاا غلط في فهم عبارة المدونة، وأن قولر ي خذ جا وفيها تَقيق قول الإمام مالك  لقبض، وليس الإرســــــــــــال، وأن من نحـقحلح عنر القول  لإرســــــــــــال  
ــام   ــرانع للكاســـ ــنانع في ترتيب الشـــ ــألة في بدانع الصـــ ــيل الكلام على تلك المســـ ، وعقد الجواهر الثمينة في 1/201صـــــرح بر في الموطأ. انظر تفصـــ

رْ  شــــــــــاو، دراســــــــــة وتَقيق د. حميد بن  م  مذهب عالم المدينة، لجلال الدين عبدالله بن ام بن مح ، والتام والإكليل لم تصــــــــــر خليل،  1/98د لمحْ
    . 2/240للمواق أو  مد بن يوس  العبدر ، مطبوع بهامش الجليل لل طاب، 

ا ورســـــالة ابن ع و  )هيلاة الناســـــك( من أةع وأروع ما كتب في ذلك؛ لما فيها من جودة التحرير، وحســـــن الإيراد لخقوال ومناقشـــــتها، وترجيح م
 الدليل منها، وقد قرر فيها أن مالكاً لم يحـقُل  لسدل مطلقاً، وإاا هو سوء فهم من بعض المالكية لقولر. يحـعْمُدُُ  

 .  72-31ص-ضمن رسانل ابن ع و -انظر هيلاة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك  (125)
 .  35-33انظر المرجع السابق ص (126)
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نَّةٌ  كمةٌ  تفاق  ــُ ــدر أو تَتر سـ ــع اليد اليمنى على اليســـر  عند الصـ ــرة أبواب، وقال: "اعلم أن وضـ ــالة التي رتبها على عشـ الرسـ
شــــــــأ في روضــــــــة الآثار المذاهب الأربعة وغيرهم، وإمامنا مالك من أولهم في ذلك نشــــــــراً وعلماً، وهو أســــــــبق الأنمة إليها؛ لأنر ن

 النبوية، وفيها تربى منذ عرف اليمين من الشمال. 

 .(127)وهذا مخت  بمالك لا مشارك لر في ذلك"

ثم شـــرع بعد ذلك في تفصـــيل الكلام في هذ  المســـألة من خلال الأبواب العشـــرة التي بســـط فيها الأقوال في هذ  المســـألة بســـطاً  
ن أقوال فقهاء المذاهب وأساطين الراس ين أن السدل بدعة، وأن وضع اليدين إو  يع  نظير ، ثم ختمها بقولر: "وقد تل   م

 ".(128)الصدر في قيام الصلاة فريمة كانت أو نافلة ليس فيها إلا السنية

 .(129)"لِسِتِ  من شهر رممان سنة عشرين وثلاثمانة وأل  هجرية" -كما يقول-وقد انتهى من تَريرها 

 .(130)يصل   لقبض -عن نفسركما ذكر  -ثم صار بعدها  

فهذا هو حاصـــل هذ  المســـألة وه  من دلانل تركر للتعصـــب، وأخذ   لدليل، وتَرر  من التقليد، ورجوعر إلى عقيدة الســـل ،  
 .   (131): "رانحة استعداد، وشوق للدليل"-كما يقول-ه؛ إذ كان فير قبل ذلك  1316وذلك بعد هجرتر عام  

 ا يستدل بر من يقول لنر رجع إلى عقيدة السل . وليس ذلك أحد دليلين فحسب ج

 وإاا هو واحد من أدلة كثيرة.   

 

 .  36-35المرجع السابق ص (127)
 .  71المرجع السابق ص (128)
 .  72المرجع السابق ص (129)
 .  109انظر الرسانل المتبادلة ص (130)
 . 42، وانظر شرح العقيدة الإسلامية ص15الشي   مد المك  بن ع و  واهتداؤ  إلى السلفية ص (131)
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ــألة ما  عمر بعض من أنكروا رجوعر إلى عقيدة الســـل ؛   ثانياً: مسيييألة منعه تفسيييير الاسيييتواء بالاسيييتي ء: وحاصـــل هذ  المسـ
بعد -يلر  لاسـتيلاء، ثم  عم أن بعض الجاهلين  حيث  عم أن ابن ع و  عمل رسـالة في التوحيد وأثبت فيها الاسـتواء، ومنع تأو 

 .(132)عحدنو  وهابياً   -هذا

والجواب عن ذلك يتســـنى بتوضـــيح رأ  ابن ع و  في هذ  المســـألة، وهو أنر لما أل  رســـالتر )عقيدة الإســـلام( جعلها على هيلاة  
  كانن في كل مكان؟  هل يقال: الله -س ال وجواب، وكان من ضمنها س ال أورد ، ثم أجاب عنر، وهو قولر: "و

مستوٍ على عرشر،  نن من خلقر، قريب لهم بعلمر،   -تعالى-لا يقال؛ لأنر صورة القول  لملول والاتَاد، وهو كفر؛ فالله   -م
 وملانكتر. 

 على العرش  ب الإيمان بر دون تعرد لكيفيتر كالسمع، والبصر، وسانر صفاتر الثابتة بلسان الشرع.  -تعالى-واستواؤ   

 .(133)نمة الأربعة، وغيرهم من أساطين السنة"وهذا الذ  اتفق علير الأ

 . -كما قرر   -وهذا الكلام صحيح موافق لما علير أنمة السنة  

؟ [5 :]طر          هل يفســر اســتو   ســتولى في آية:  -ثم أورد الســ ال التا:، وهو قولر: "و

ــتولى، ولا بغيرها، و  -م ــير   ســــ ــاً -لا  و  تفســــ ــتقيم؛ لأن    -أيمــــ ــتواء الاســــــتيلاء يكون بعد المنا عة، تعالى الله عن  لا يســــ اســــ
 .(134)ذلك"

وهذا الجواب فير إةال، وإشـكال؛ فكون الاسـتواء لا  و  أن يفسـر  لاسـتيلاء صـحيح؛ لأن تفسـير   لاسـتيلاء صـرف للف  
 عن ظاهر ، وخلاف ما جاء عن السل .  

 

 . 2انظر: هل صار ابن ع و  وهابياً ص (132)
 .  80ص -ضمن رسانل ابن ع و  -عقيدة الإسلام  (133)
 . 80المرجع السابق ص (134)
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فغير صـــــــحيح؛ لأن في ذلك تفويمـــــــاً للمعنى والكيفية، والذ   -لى  أ  بغير اســـــــتو   –أما أن الاســـــــتواء لا  و  تفســـــــير  بغيرها 
 أخبرنا أنر استو ، ولم  برنا كي  استو .    -ع  وجل-يُـفحوَّد هو الكيفية فحسب؛ لأن الله  

ــتقرار  علير ع ــر: عُلُون ، واســـ ــتواء الله على عرشـــ ــر  بر الســـــل ، حيث قالوا: إن معنى اســـ ــتواء بما فســـ ــر الاســـ لوًّا،  أما المعنى: فيفســـ
 .(135)واستقراراً يليق  لالر وعظمتر، وأنر من صفاتر الفعلية التي دل عليها الكتاب، والسنة، والإةاع

ــتواء   ــتواء بر، وأما المجهول فهو الكي  الذ  -إذاً -فمعنى الاســـ ر الاســـ ــَّ ــون  معلوم، ويُـفحســـ ــل  إاا يفوضـــ لا يعلمر إلا الله؛ فالســـ
ما معانيها فحـيـحعْلحمُوكا، قال شي  الإسلام ابن تيمية في معرد حديث لر عن التأويل الذ  أ  -تعالى-حقانق الصفات الثابتة لله 

الله بعلمها، وهو الكي  المجهول الذ  قال فير    التي انفرد المقيقة "تأويل الصـفات هو الكلام: التي ي ول إليها هو بمعنى المقيقة
 .(136) السل  كمالك وغير : )الاستواء معلوم، والكي  مجهول(

 فالاستواء معلوم يُـعْلحمُ معنا ، وتفسير ، ويترجم بلغة أخر .

 .(137)وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذ  لا يعلمر إلا الله"

ــا    هـــنـــــ ــفســـــــــــــــــير  ومـــن  تـ أن  ــين  عـــ و   يـــتـــبـ ــتـــواء  ابـــن  ــمـــــــل،  لـــلاســـــــــــــــ ذكـــر؛  مجـ ــا  مـــــ إـــو  ــلـــى  عـ ــيـــــــل  ــفصـــــــــــــــ تـ إلى  ــام   ويحـــتـــــ
 "كي  استنبطوا من هذا بمجرد  أن ابن ع و  صار وهابياً".   لقول المعترد:  -إذاً -فلا وجر

 

ــة  (135) ــي  الإســـــلام ابن تيمية، دراســـ ، وفتح رب البرية بتل ي   291، و201وتَقيق د. حمد التو ر ، ص  انظر الفتو  المموية الكبر  لشـــ
 . 37-36المموية للشي   مد بن صالح العثيمين، ص

رة، انظر: الأثر المشـــــهور عن الإمام مالك في صـــــفة الاســـــتواء دراســـــة تَليلية، د. عبدالر اق البدر، مجلة الجامعة الإســـــلامية في المدينة المنو   (136)
 . هـ1421،  33، السنة 111العدد 

الـــكـــبر  ص  (137) ــة  ــويـــــ ــمـ المـ ــتـــو   ــفـ ــيـــق 291الـ ــقـ تَـ ــة،  ــيـــــ ــمـ ــيـ تـ لابـــن  ــل،  ــقـــــ ــنـ والـ ــل  ــقـــــ ــعـ الـ ــارد  ــعـــــ تـ درء  في  ذلـــــــك  ــل  تـــفصـــــــــــــــــيـــــ ــر  وانـــظـ  ، 
 .314-5/310، ومجموع فتاو  شي  الإسلام ابن تيمية، 119-6/115و 21-2/20و 267-6/191د.  مد رشاد سالم، 
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، وهو ابن أخته حيث اســتدل المعترد على رجوع ابن ع و  إلى : (138)ثالثاً: الاسييتدلال بكوا الشيييخ محمد الخشيير أشييعراب
 عقيدة السل  بذلك. 

 والمقيقة أن هذا الاعتراد لا وجر لر، وإاا هو مُقْححم يراد بر تقوية القول بعدم رجوعر. 

رح لشـهرتر الواسـعة، ولفمـلر، وعلمر، وكونر من أكابر علماء عصـر ، ولأنر صـار شـي اً للجامع   وإاا اختار المعتردُ الشـي ح الخحمـِ
 ، واستفادة.  الأ هر، ولأنر من أقرب الناو لابن ع و  نسباً، وتعليماً 

 ومع ذلك كلر فإن هذا الاعتراد منقلب على صاحبر ةلةً وتفصيلاً.

ــين المولود عام   ه كان أبر  تلامذة خالر 1377ه  والمتو  عام  1293وبيان ذلك أن يقال: إن الشــــــــــي   مد الخمــــــــــر حســــــــ
ــر في  ــي  الخمــ ــي   مد المك  بن ع و ، وأن خالر كان من أكثر الناو أثراً على الشــ التربية، وأمنِ هم علير في العلم؛ إذ كان  الشــ

 .(139)مهتماً بر اهتماماً خاصاً، ويرعا  رعاية كاملة؛ لما يتوسم بر من مخايل النجابة، والصلاح، والذكاء، والألمعية

ب  وقد قرأ الشـــــــــــي  الخمـــــــــــر على خالر كثيراً، وفي دفتر شـــــــــــهاداتر في جامع ال يتونة تصـــــــــــحيحات خحالرِ لر في العديد من الكت
ــر   ــعـاد، والخ رجيـة في العرود، ومقـامـات المرير ، والج ريـة في التجويـد، والـدردير على مختصــــــــــــ كـالأربعين النوويـة، و نـت ســــــــــــ

 .(140)خليل

وحال الشــــي  الخمــــر، وأطوار حياتر قريبة من حال خالر ابن ع و ، وأطوار حياتر؛ حيث كان في تونس في مرحلة التكوين من 
 ه.  1331ه إلى عام  1293عام  

 

 .  2انظر الرد على الوهاو المال ص (138)
  ، ومنهج الشي   مد الخمر حسين في مواجهة الاإرافات العقدية والفكرية21، و18-17انظر  مد الخمر حسين حياتر، وآثار  ص  (139)

 . 1/56 لمحمد الممد
لات للشــي   مد الخمــر حســين ، والرح160-87ص حســين،  الخمــر   مد  للإمام:  حســين الخمــر   مد  للإمام  الفكر   انظر الإرث  (140)

 .  109-94ص 
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 ه.  1339ه إلى 1331وه  مابين وه  حياتر في البلاد السورية،  ثم كانت مرحلتر الثانية،

ــر، وتقلد فيها مناصـــــب عليا، وه  ما بين ثم كانت مرحلة المجد العلم   ــاها في مصـــ ه إلى حين 1339والثقافي، وه  التي قمـــ
 .(141)ه1377وفاتر عام 

ولما كان في تونس كان قريباً جا كان علير شي ر وخالر ابن ع و  من جهة انتسابر إلى الطريقة الخلوتية الرحمانية وذلك في مقتبل  
ظوا كتاب خالر ابن ع و  )الســـي  الر م( حيث كان عمر  آنذاك ســـبعة عشـــر عاماً، عمر ؛ ويشـــهد لهذا أنر من ضـــمن من قرَّ 

 وقد قرَّظ كتاب خالر بقصيدة  ذخة من سبعة وأربعين بيتاً، ويقول طالعها:  

لِ  واســـــــــــأ: آل المجـــــــــــادة عـــــــــــن ذكـــــــــــر   صـــــــــــِ
 

رِ   أذو شــــــــــــرفٍ    مثلــــــــــــ  لــــــــــــديهم بــــــــــــذا القِطــــــــــــْ
ــةٍ   ــح   أصــــــــــــيل كــــــــــــرى الــــــــــــنفس ذو همــــــــــ  تمح ـســــــــــ

 
ــعٍ وذو    ــرِ   ولــــــــــــــــــــــــ ــات و لف ــــــــــــــــــــــــ   لمكرمــــــــــــــــــــــــ

ــنفرٌ    عبــــــــــــوو علــــــــــــى أهــــــــــــل المــــــــــــلال غمــــــــــ
 

 وإمْ مـــــــــــــــــع القـــــــــــــــــوم الهـــــــــــــــــداة لـــــــــــــــــذو بـــــــــــــــــر ِ  
 إلى أن يقول في مدح خالر:   

 ألا إن ينبــــــــــــــــــــــــــــوع العلــــــــــــــــــــــــــــوم وســــــــــــــــــــــــــــعدها
 

ــر  ــرةُ العصـــــــــــــ ــا غـــــــــــــ ــْ  الر ضِـــــــــــــ ــدٌ المكـــــــــــــ   مـــــــــــــ
نْ غـــــــــدت   كـــــــــرى الـــــــــور  كنـــــــــ  المعـــــــــارف مـــــــــح

 
 (142)مفــــــــــاخر  تنمــــــــــو عــــــــــن العــــــــــد والمصــــــــــر 

 :(يقول مثنياً على تآلي  خالر ابن ع و ، وعلى كتاب )السي  الر مإلى أن   

 تأليفــــــــــــــــــــــــر منهــــــــــــــــــــــــا الأ طــــــــــــــــــــــــح أشــــــــــــــــــــــــرقت
 

ــدر  ــيم عـــــــن البـــــ ــا يشـــــــرق الليـــــــل البهـــــ  كمـــــ

ـــ  ــدا  رداً علـــــــــــــــى ذو  اعـــــــــــــ ــا أبـــــــــــــ ــأنعم بمـــــــــــــ  فـــــــــــــ
 

ــر   (143)ــــــــــترادٍ علـــــــــى الآل المحلـــــــــين  لســـــــ
 

 

ــين حياتر، وآثار  ص  (141) ــر حسـ ــين في مواجهة الاإرافات العقدية والفكرية  256-255انظر  مد الخمـ ــر حسـ ــي   مد الخمـ ، ومنهج الشـ
1/64-83 . 
 . 256-255رسانل ابن ع و  ص (142)
 .   257-256المرجع السابق ص (143)
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 ثم يقول ذاماً م ل  كتاب )رسالة المق الظاهر في حال الشي  عبدالقادر(:  

ـــ  ألا  ليـــــــــت شـــــــــعر  هـــــــــل دريـــــــــت عـــــــــذابك الـــــــ
  

ادْرِ    ألـــــــــــــــــيم ومـــــــــــــــــأواك الجحـــــــــــــــــيم ألا فـــــــــــــــــح
ــداك وســــــــــــــطَّرت  لَّت يــــــــــــ ــح ــد ضــــــــــــ مْ لا وقــــــــــــ ــِ  فلــــــــــــ

 
 ســــــــواداً بــــــــر مســــــــت حمــــــــى مفــــــــرد القــــــــدر 

 أمــــــــــــام الهــــــــــــد  الجيلــــــــــــ   مــــــــــــن شــــــــــــاع صــــــــــــيتر   
 

ــبر والبحـــــــــر  ــان في الـــــــ ــر الركبـــــــ ــارت بـــــــ  وســـــــ
ا  (144)ولكــــــــنْ ضــــــــيا ســــــــي    الكمــــــــال  ــــــــا لِمــــــــح

 
 (145)لـــــــر رقمـــــــت أيـــــــد  الجهالـــــــة والــــــــو ر 

 
 
 

مــع ــة  الــطــرقــيـــــ ــر  بـــــ تَــيــط  ــذ   الـــــ الجــو  ذلـــــــك  يــعــيــش  ــان  إذ كـــــ ــاتـــــــر؛  حــيـــــ ــالــع  مــطـــــ في  الخمـــــــــــــــر  ــال  حـــــ ــذ   هـــــ ــانـــــــت   فــكـــــ
 ما كان علير من الفمل والعلم. 

ولكنر لم يسـتمر على هذا النهج، وإاا عاد إلى ما كان علير السـل  الصـالح، وكان هذا من أسـباب ذلك تأثر  ِالر الشـي  ابن  
ها ع و  في آخر أمر ؛ ولهذا لم يرتضِ أن تكون القصــيدة الســالفة ضــمن ديون شــعر  الذ  نشــر  إ ن إقامتر في مصــر؛ فلم يدُْرجِ

 )خواطر المياة(. لك الديوان الموسوم بـ:في ذ

في معرد ثناء لر على الشــي   مد الخمــر حســين: "لا  فى أن الأســتاذ   -رحمر الله-يقول العلامة الشــي  عبدالمميد  ديس  
ــي   مد المك  بن ع و  -أبقا  الله- الطرقية، ولكن اا بهما العلم  وكلاهما من أبناء  -رحمر الله-  ابن اخت العلامة الجليل الشـــ

كتا ت في التحذير جا علير الطرقية اليوم تارةً  لتصريح،   -أحسن الله ج اءهما-إلى بقاع التفكير والهداية والإصلاح، ولكليهما  
 .  (146)وتارة  لتلويح"

المك  بن ع و  إلى عقيدة   فكي  يُـعْترححدُ على رجوع الشــــي  -رحمر الله-ه  حال الشــــي   مد الخمــــر حســــين   -إذاً -فهذ  
 السل  بكون الشي  الخمر ابن اختر أشعريا؟ً

 

 يقصد كتاب )السي  الر م(.  (144)
 . 257رسانل ابن ع و  ص (145)
، وانظر منهج الشــي   مد الخمــر حســين في مواجهة الاإرافات العقدية والفكرية،  77ملتقى الإمام  مد الخمــر حســين في الج انر ص  (146)
 مشا هم. ، ففير بيان مفصل لموقفر من التصوف، وطرقر، ورجالاتر، ونصانحر للطرقيين، و 2/667-742
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اا بر إلى بقاع التفكير والهداية، فكان من  -كما يقول ابن  ديس-نعم لقد نشــأ الشــي  الخمــر في بيلاة أشــعرية، ولكن العلم 
 أقرب الناو إلى عقيدة السل .  

الإسـلام ابن تيمية، وتلميذ  ابن القيم؛ حيث كان الشـي  الخمـر معظماً    شـدة احتفانر  لإمامين شـي   -أيمـاً -وجا ي كد ذلك 
لهما، كثير الاهتمام بهما، شــــــــــديد التأثر بمنهجهما، كثير النقل عنهما، والاســــــــــتشــــــــــهاد بكلامهما، بل إنر لم ينقل عن عالم من 

 علماء السل  نحـقْلحر عن هذين الإمامين.

رتر، بل كان يورد كلامهما موارد الثقة، والفصـــل، والتأييد ســـواء في مســـانل العقيدة،  ولم يكن يتعقبهما فيما ينقل عنهما على كث
 .(147)أو غيرها

وه  كون الشـي   مد الخمـر حسـين قريباً لابن ع و ، وجحعْلُ ذلك من الأوجر التي يعترد بها على  -والماصـل أن هذ  المجة 
 ل منقلب على صاحبر. حجة واهية، واعتراد  ط  -رجوع ابن ع و  إلى عقيدة السل 

 وإلى هنا تنته  المناقشة لأهم الاعتراضات التي اعْتُرِد بها على رجوع ابن ع و  إلى عقيدة السل . 

 ومن خلال ما ممى يتبين أن تلك الاعتراضات لا تصمد أمام القول برجوع ابن ع و  إلى عقيدة السل .

  

 
  8/3535و  6/2864و  821و  455و  3/454انظر على ســــــــــــــبيــل المثــال في نقُولــر عن ابن تيميــة في موســــــــــــــوعــة الأعمــال الكــاملــة    -  147
  11/5706و  4489و  4288و  4279و  4278و  4269و  4256و  4239و  4197و  4150و  4130و  4079و  4077و  9/4024و
 . 4/1473و 752و 751و 739و 734و 2/474و 148و 42و 10/8، وعن ابن القيم في 6061و 6060و 12/6057و 5708و
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 السلف، وأسبابه، وآثار: المبحث الثالث: دلائل رجوع ابن عزوز إلى عقيدة 
 المللب الأول: دلائل رجوعه إلى عقيدة السلف 

 مر في المطالب الماضية إشارات تدل على رجوع ابن ع و  إلى عقيدة السل ، وتحـبحينَّ وهاءح حجج المنكرين لذلك.  

 والكلام ههنا بيان مُفحصَّلٌ لرجوعر  لدلانل القاطعة، وذلك من خلال المسانل التالية: 

 المسألة الأولى: تمحريحه بالرجوع 

ــريحر  لرجوع، ومن الأمثلة على   ــاليبر في تصــــــ ــر من غير ، ولقد تنوعت أســــــ فذلك من أجلى الأدلة، وأقواها؛ إذ هو أعلم بنفســــــ
 ذلك ما يل :

فقد ذكر ذلك في مناسـبات عدة، وبعبارات مختلفة؛ فمن ذلك تصـريحر لنر    أولاً: تمحيريحه باتباع الدليل، وزوال الغشياوة عنه:
بدأ في الاســــــــــــتمــــــــــــاءة بنور المديث، وو ن خلافات الأنمة والفقهاء  لأدلة وذلك من ســــــــــــنة ســــــــــــت عشــــــــــــرة وثلاثمانة وأل  

أن عرف المقانق صــــار   ، وأنر منذ (149)، وأنر قد فتح على قلبر و الت عنر الغشــــاوة؛ فصــــار يصــــل   لقبض والرفع (148)للهجرة
 .(150)يسترذل المكم بلا دليل

 وما تصريحر  تباع الدليل، و وال الغشاوة إلا لأنر لم يكن كذلك من قبل.     

- في رســالتر للبيطار جاء  كما–وذلك عندما ســلال عن حُكمها، وقد ممــى ذلك  ثانياً: تمحييريحه بتحرا الاسييتغاثة بالأولياء:
 .(151)بعض أحبابر في الج انروفي جوابر عن س ال ورد  عن 

 

 . 109انظر الرسانل المتبادلة ص (148)
، وانظر إواً من ذلك في رســـالتر إلى الشـــي   14، والشـــي  المك  بن ع و  واهتداؤ  إلى الســـلفية ص11-109انظر الرســـانل المتبادلة ص  (149)

 سألة، وفي المطلب الثام عند الكلام عن أسباب رجوعر إلى عقيدة السل . عبدالع ي  الرشيد، وسيأفي الكلام عليها مفصلًا في هذ  الم
 .  455انظر مجلة الكويت، العدد الأول، الج ء السابع، ص (150)
 ممى الكلام على هذين الجوابين في المطلب الأول من المبحث الثام.   (151)
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 وهو خلاف ما كان علير أول أمر  لـمَّا كان  و ِ  الاستغاثة  لأولياء. 

 .(152)وسيأفي بيان ذلك عند الكلام على أسباب رجوعر إلى عقيدة السل   ثالثاً: نعيه على الجامدين، والمقلدين:

يْد البدا :  ــريحات تكاد  رابعاً: ما جاء في رسيييالته إلى الشييييخ الكويف السيييلفي الع مة عبدالعزيز الربشيييح ــالة تصـ وفي تلك الرسـ
 تكون أهم ما في هذا الباب، وفيما يل  إيراد لأهم ما جاء فيها:

الصالح، وفي ذلك يقول: "دخل عل َّ من من غربة أهل السنة المتبعين للسل    اغتباطه بالشيخ الرشيد، وبيحثبهُ الشكايةح له -1
ــرور مــا الله بــر عليم من التعرف بِكُم، وظحفحرِْ  بصـــــــــــــــاحــب مثلكم؛ وذلــك أن قلبي موجع من غربــة العلم، والــدين وأهلــر  الســــــــــــ

، ثم يوضـح مقصـود  بذلك؛ فيقول: "وإيمـاح هذا أنا لسـت أعا  لدينِ الدينح الذ  قنع بر أكثر طلبة العصـر (153)وأنصـار "
 المنتسبين إلى العلم في الشرق والغرب من كل مذهب من مذاهب أهل السنة.  

ــر ِ ً  ــر قِة وســــــــــــــــرتُ مغــــــــــــــ  ســــــــــــــــارت مشــــــــــــــ
 

 (154)شـــــــــــــتان بـــــــــــــين مشـــــــــــــر قِ ومغـــــــــــــرِ ب 
 .  (155)ولكا أعا  لعلم والدين علم السنة، وما الدين إلا اتباعها وإيثارها على عصارات الآراء، وجهومة المتفقهة" 

وفي ذلك يقول مصـــــــرحاً غير مجمجم: "وما التوحيد إلا  هو توحيد السيييييلف المحيييييا :  -حقيقةً -  التوحيدتمحيييييريحه  ا  -2
 .(156)توحيد السل  الصالح، وأما غير  فأشبر  لملالات، و لقات الهفوات"

وفي ذلك يقول: "ولا ت خذ حقيقتها إلا من كتب شــي     تمحييريحه بفشييل طريقة السييلف، وإيشيياحه ذَِّن تتخذ حقيقتها: -3
سـ ة صـحيحة لا تَري  فيها: الشـمس ابن القيم؛ فيعتقد ما هناك لدلة متينة، وإيمان الإسـلام ابن تيمية، وصـاحبر الذ  هو ن

صــــلى الله علير  -لكم على ما كان علير المصــــطفى -صــــلى الله علير وســــلم-راســــ ؛ فيصــــبح من الفرقة الناجية التي عحرَّفها النبي 
 

 . 109-108انظر الرسانل المتبادلة ص (152)
 . 16رسانل ابن ع و  ص (153)
رْت(: )رحُْت(. انظر    (154) هذا بيت مشــهور، ويكثر تداولر والاســتشــهاد بر، ولم أعثر على قانلر، ويرو  بدل )ســارت(: )بحكحرحت(، وبدل )ســِ

 . 8/178البصانر والذخانر لأو حيان التوحيد  
 .  16رسانل ابن ع و  ص (155)
 . 16المرجع السابق ص (156)
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 الذ  على الصــراط المســتقيم المدعو  القســم الثالث وهو آنفا؛ً فيقول: "وهذا على ما ذكُِرح  ثم ي كد   ،(158)"(157)وأصــحابر-وســلم

  :]ســبأ          :  -تعالى-قليل في الوجود مع الأســ ، قال   - لهداية إلير في الفاتَة في كل ركعة 
13]"(159)  . 

 فيقول: "فأنا أنظر شرقاً وغر ؛ً فأر  كما قيل:   ثم يكرر تَسر  مرة أخر  على قلة أوللاك؛

مُ   مـــــــــا أكثـــــــــر النـــــــــاو لا بـــــــــل مـــــــــا أقلَّهـــــــــُ
 

 الله يعلــــــــــــــــــــــــــــم أن لم أقــــــــــــــــــــــــــــل فنــــــــــــــــــــــــــــدا 
تححُ عيـــــــــــــــاْ حـــــــــــــــين أفتحهـــــــــــــــا  حفـــــــــــــــْ  إم لأح

 
 (160)علـــــــى كثــــــــير ولكــــــــنْ لا أر  أحــــــــدا 

 . (161)الستين الفاقد للبنين"وربما أجد في مليون من الخلق واحدا؛ً فأنا أشدن فرحاً من ولادة ولدٍ ذكرٍ لابن  

ــح من خلال ذلك فرحر  لكتاب الذ  أهدا  لر، فيقول:   ــبب ســــــرور  واغتباطر  لشــــــي  عبدالع ي  الرشــــــيد، ويوضــــ ثم يبين ســــ
الذ  أهديتمو  :؛ لأم طالما انخدعت للمدَّعين بطريقة الســل  اعتقاداً وتَر ح   (162)"ولهذا ســررت بكم بعد ما تتبعت كتابكم

 . (163)السنة؛ فأجد من آثارهم عند إمعان النظر أكم ليسوا الذين أريد، ولذلك وقفت النظر في كتابكم"

 

"وإن با إســـرانيل تفرقت على ثنتين وســـبعين ملة، وتفرقت أمتي على ثلاث وســـبعين ملة،  :-صـــلى الله علير وســـلم-يشـــير إلى قول النبي    (157)
( وقال: "هذا حديث مفســـر  2641كلهم في النار إلا واحدة" قالوا: ومن ه  يا رســـول الله؟ قال: "ما أنا علير اليوم وأصـــحاو". روا  الترمذ  )

 ( بلف : "وه  الجماعة".   4597) نعرفر مثل هذا إلا من هذا الوجر" وروا  أبو داودغريب، لا 
 . 17رسانل ابن ع و  ص (158)
 . 17رسانل ابن ع و  ص (159)
 . 173-172البيتان لدعبل الخ اع ، انظر ديوانر ص (160)
 . 17/18رسانل ابن ع و  ص (161)
يْد البداح الكويتي المطبوع في    (162) ــح ــي  عبدالع ي  بن أحمد الرنشــــ ــبيل الم منين( للشــــ ــلمين من اتباع غير ســــ ــد  لكتاب: كتاب )تَذير المســــ يقصــــ

 ه. 1329مطبعة دار السلام، بغداد عام 
 . 18رسانل ابن ع و  ص (163)
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وبيانر جن ت خذ حقيقتها،   فهذ  ةلة من تصــــــــريحاتر برجوعر إلى عقيدة الســــــــل ، وإعجابر بها، واعتقاد  صــــــــوابها دون غيرها،
 وتنويهر لهلها القانمين بها. 

 المسألة الثانية: تآليفه المتأخرة في العقيدة 

فتآليفر المتأخرة عموماً، وفي  ب العقيدة على وجر الخصـوص تدل على رجوعر إلى عقيدة السـل ؛ حيث صـار يعتمد الدليل، 
 علير السل  الصالح.ما كان    ويدور معر، ويفهم النصوص على مقتمى

 ما ممى ذكر  ما يل : ، ومن المظاهر الدالة على(164) ومن أهم تلك الكتب رسالتر المشهورة: )عقيدة الإسلام(

حيث كان يسـتدل  لكتاب والسـنة؛ وير  أكما المصـدران اللذان ت خذ منهما العقيدة، وتُـقحرَّر مسـانلها   أولاً: اسيتدلاله بالنقل:
 .  (165)ما؛ لذا ترا  كثيراً ما يستدل  لقرآن على مسانل العقيدةعلى ضوء ما جاء فيه

ــنة النبوية، والذ  يظهر أنر يحتج بها مطلقاً دون سيي  بين متواترها وآحادها ــتدل  لسـ كما في -، وفي ذلك يقول (166)ثم إنر يسـ
ــيد  ــالتر إلى الشــــــــــي  عبدالع ي  الرشــــــــ ــنة، وما  -رســــــــ ــارات : "أعا  لعلم والدين علم الســــــــ الدين إلا اتباعها، وإيثارها على عصــــــــ

 . (167)الآراء"

ــ ال في ذلك قانلاً: "لا فرق بينهما في ذلك،   وير  أن للحديث النبو  حكم القرآن في الطاعة والإيمان، ويقرر جوا ً على ســـــــــــ
ــحيح  فوظ عند أهلر  لمرف والمركة، لا ي اد فير، ولا ينُق " ــنة كثيرة كما  ، والأمثلة على اح(168)والمديث الصـــ تجاجر  لســـ

 .  (169)في استدلالر على عذاب القبر، وس ال الملكين للميت

 

 وقد اعتنى بدراسة تلك الرسالة وشرحها الشي  مجد بن أحمد مك .    (164)
 .18ص -ضمن رسانل ابن ع و -، والعقيدة الإسلامية 19بن ع و  ومنهجر في العقيدة صانظر الشي  المك   (165)
 .  72انظر الشي  المك  بن ع و  ومنهجر في العقيدة ص (166)
 . 16رسانل ابن ع و  ص (167)
 .  86ص -ضمن رسانل ابن ع و -العقيدة الإسلامية  (168)
 .  92ص -انل ابن ع و ضمن رس-انظر العقيدة الإسلامية  (169)
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ــادر العقيدة عند ، والإةاع الذ  يعتبر  في العقيدة هو إةاع الصـــــحابة ومن   ثانياً: اسييييتدلاله بالإجماع: ــدر من مصـــ فهو مصـــ
 .  (170)حيد السل  الصالحاتبع طريقهم من أهل القرون المفملة، ويشهد لهذا أنر حصر التوحيد في تو 

ويقول في كتابر عقيدة الإسـلام: "كل عقيدة حدثت بعد الصـحابة فه  مبتدعة، ومعتقدها بدع ، وإن كان في أهل السـنة في 
 .(171)غيرها"

من  ولما بين أن اســــــتواء الله على عرشــــــر  ب الإيمان بر دون تعرد لكيفيتر، قال: "هذا الذ  اتفق علير الأنمة الأربعة وغيرهم
 .(172)أساطين السنة"

ــرع، وخـادم لـر، والعقـل مخلوق، -رحمـر الله-وفي ذلـك يقول    ثالثياً: تَيدييد: لوةيفية العقيل في باب العقييدة: : "العقـل تابع للشــــــــــــ
 .  (173)والم لوق لا يعرف من صفات خالقر إلا ما عرَّفر خالقر؛ فلا يتكلم أحد في أمور خالقر إلا ما أذن لر فير"

ثم ي يد هذا التقرير إيماحاً، فيقول: "فالعقل لا سبيل لر إلى المكم في المباحث الإلهية نصاً وإثباتاً إلا بتلق  علمها من إفادات  
النبوة، كذلك الأمور الأخروية، وما أخبر بر الشــــرع جا غاب عن العيان؛ فليس للعقل فير وظيفة إلا التـَّعحقنل، والتفهنم للمراد من 

 ات النبوية  لقرآن، والمديث الصحيح.  التبليغ

 . (174)وكلها مطابقة للعقل عرف من عرف، وجهل من جهل، وفوق كل ذ  علم عليم"

خصــوصــاً في كتابر )عقيدة الإســلام(؛ حيث ترا  يقرر ما قرر  الأنمة، ويعبر  رابعاً: سييير: على مقتشييى ما  رر: أئمة السييلف:
أن يغير المعنى المراد؛ فترا  على وحفْق معتقد الســــــل  في أصــــــول الاعتقاد، وفي الســــــمعيات، وســــــانر   اذ دون عن ذلك ببيانر الأخَّ 

 

 .  16انظر رسانل ابن ع و  ص (170)
 .  91ص -ضمن رسانل ابن ع و  -عقيدة الإسلام  (171)
 . 80المرجع السابق ص (172)
 . 83المرجع السابق ص (173)
 .  83ص -ضمن رسانل ابن ع و  -انظر عقيدة الإسلام  (174)
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مور: تصــــــديق  لجنان، وإقرار  للســــــان، وعمل صــــــالح  الغيبيات، وفي  ب الإيمان؛ إذ يعرف الإيمان الكامل لنر الجامع لثلاثة أ
 .  (175) لجوارح، وأنر ي يد وينق 

- وكذا يقرر أن القرآن كلام الله، وهو المكتوب في المصاح ، والمحفوظ في الصدور والمقروء  لألسنة، ن ل بر جبريل على  مد  
 .(176)معج اً كلَّ من يعارضر، وأن الله تكفل بحفظر -صلى الله علير وسلم

وكذا تقريراتر في خرق العادات من المعج ات والكرامات، وتقريراتر لن صــــفات الله توقيفية، وتقريراتر في الموت والبر  ، وعذاب 
القبر ونعيمر، والمشـر، والسـاعة، والبعث، والشـفاعة، والمسـاب، والمي ان، والمود، والصـراط، والجنة، والنار ورؤية الم منين لربهم  

لى غير ذلك جا قرر ، وســــار فير على مقتمــــى عقيدة الســــل  الصــــالح عدا بعض الملاحظات اليســــيرة كما في مســــألة في الجنة إ
ــتواء، وقـد مر الكلام عليهـا ، وكمـا يلح  على كون بعض مبـاحثهـا غير مترابط ببعض من ناحيـة التقـدى والتـأخير، (177)الاســــــــــــ

عة بياكا، وج الة أســــــــــلوبها، وما حفلت بر من الاســــــــــتدلال  لأدلة وإو ذلك من المآخذ التي لا تغض من شــــــــــأكا، ولا من رو 
؛ فكـل ذلـك من الـدلانـل الجليـة التي لا تـدع مجـالاً للشـــــــــــــــك وإنكـار رجوعـر عن عقيـدتـر الأولى إلى عقيـدة (178)النقليـة والعقليـة
 السل  الصالح.

 واستبشارهم به المسألة الثالثة: شهادة علماء عمحر:، وتمحريحهم برجوعه، 

ــابقا؛ً حيث شـــــــهد لر بذلك الرجوع أكابرُ علماءِ  فذلك من أوضـــــــح دلانل رجوعر إلى عقيدة الســـــــل ، وتركر ما كان علير ســـــ
 عصرِ  السانرون على عقيدة السل ، وصار بعمهم يبشر بعماً، وذلك في مختل  الأمصار.  

اق  مود شـكر  الآلوسـ ، يقول القاا  في رسـالة بعثها إلى وعلى رأو أوللاك علامة الشـام ةال الدين القاا ، وعلامة العر 
ــرة  ــرنا، وهو أن حمـ ــر ، ويسـ ــرحاً بعودة ابن ع و : "والآن رأيت تقدى هذا الكتاب؛ لتبشـــير مولانا بما يسـ ــراً ومصـ الآلوســـ  مبشـ

 

 . 82-80المرجع السابق ص (175)
 . 86المرجع السابق ص (176)
 . 96-86انظر المرجع السابق ص (177)
 .   44-35، و18-8انظر بيان ذلك في العقيدة الإسلامية لابن ع و  شرح مجد مك  ص (178)
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ــليل العلماء الأفاضـــل الســـيد  مد المك  بن ع و  التونســـ  ن يل الآســـتانة كان م ن أشـــد المتعصـــبين للجهميين العالم النحرير سـ
؛ فاعتنقر، وأصبح يدافع عنر"  -تعالى-والقُبوريين، ثم بصر  الله    .   (179) لمقِ 

 .(180)إلى أن قال: "فالممد لله على توفيق هذا السيد وهدايتر لما هد  لر"

  حوا  من بشــــانر؛ على ماووقفت   وجاء في رد الآلوســــ  على رســــالة القاا  ما نصــــر: "أما بعد فقد تشــــرفت بكتابكم الكرى،
لر على ج يل إحســـــــانر وكرمر، وقد ســـــــرم ما كان من المراســـــــلة بين الســـــــيد  مد المك  وبين    والشـــــــكر لله على نعمر،  فالممد 

 .(181)السلفيين في دمشق"

قد راسـلر على   (182)ثم ذكر أنر كان يسـمع عن ابن ع و  لما كان في تونس، وخصـوصـاً عندما أل  كتاب )السـي  الر م( وأنر
 سبيل المناصحة دون أن يذكر اار.  

ــنطينية، وكان  تمع كثيراً مع ابن العم عل  أفند  ــألر عن الشـــــي ين  (183)ثم قال: "وبعد ذلك بمدة هاجر إلى القســـ ،  ( 184)ويســـ
ــب ــل  قولاً وفعلاً، وأصــــ فر الأخير، وأخبرم أنر الآن سذهب بمذهب الســــ ــَّ ح  ادل أعداء ، وقد اجتمع بر ابن العم في هذا الســــ

 .(185)و اصم عنر، ولم ي ل يتحفا بسلامر، ويتفمل عل َّ  لتفاتر"

 فهذا تصريح من هذين العلمين برجوع ابن ع و  إلى عقيدة السل . 

 

 . 101الرسانل المتبادلة ص (179)
 . 102المرجع السابق ص (180)
 . 113المرجع السابق ص (181)
 أ  أنَّ الآلوس  راسل ابن ع و .  (182)
 علامة الشي  عل  بن الشي  العلامة نعمان الآلوس . هو ال (183)
 يعا بهما ابن تيمية وابن القيم.   (184)
 .  115-114الرسانل المتبادلة ص (185)
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ــاً -وجن صـــرح بذلك  علامة الج انر، ورنيس ةعية العلماء فيها الشـــي  عبدالمميد بن  ديس؛ حيث صـــرح أن ابن ع و     -أيمـ
أبنـاء الطرقيـة، ولكن العلم اـا بـر إلى بقـاع التفكير والهـدايـة، والإصــــــــــــــلاح، وأن لـر كتـا تٍ في التحـذير جـا عليـر الطرقية  كـان من 

 . (186)اليوم تارة  لتصريح، وتارة  لتلويح

ــاطين ــرق من أسـ ــي  المك  بن ع و : "وكان هذا العالم الجليل قبل رحلتر إلى الشـ ــع آخر متحدثاً عن الشـ  الطرقية؛  وقال في موضـ
 .(187)فلما رحل للشرق، وطالع كتب أهل السنة أصبح سلفياً مصلحاً من أكابر السلفيين المصلحين"

وكتب عنر الشـــــــي  الطيب العقبي عمـــــــو ةعية العلماء في الج انر مقالاً في جريدة البصـــــــانر الج انرية عنوانر: )الإصـــــــلاح الديا 
: "قليل من  هل الشي  المك  بن ع و ، وكونر عالماً عظيماً، وابن  اوية ج انرية كبيرة، وأبناء ال وايا الج انرية في المشرق( ما نصر

 .(188)وقليل جن يعرف علمر ونسبر محنْ  هل طرقيتر وهو في وطنر، وتوبتر منها في المشرق"

 فهذ  أربع شهادات من أبر  علماء عصر  برجوعر إلى عقيدة السل . 

 بن عزوز إلى عقيدة السلف المللب الثاني: أسباب رجوع ا

ــارات كثيرة إلى ذلك، والكلام   ــية إشــ لرجوع ابن ع و  إلى عقيدة الســــل  أســــباب عدة متداخلة، وقد ممــــى في المطالب الماضــ
 ههنا سيكون عن تلك الأسباب بش ء من الت صي  والبسط، وذلك من خلال المسانل التالية:  

 المسألة الأولى: رحلته المشر ية 

 .إلى الآستانةه  1316والمقصود بها رحلتر من تونس عام  

 الرحلة تعد مرحلة مفصلية من حياة ابن ع و ؛ حيث كانت سبباً لاتساع مداركر، وتنوع علومر، ومعارفر.     وهذ 

 

 .  176انظر ملتقى الإمام  مد الخمر حسين في الج انر ص (186)
 ه. 1356،  رم 13، المجلد 1مجلة الشهاب، الج ء (187)
 ه. 9/2/1358، 159جريدة البصانر عدد (188)
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بعد أن ذكر ما كان علير من -وهذا ما كان يصــــــــرح بر كثيراً، يقول في معرد كتابر الذ  بعثر إلى الشــــــــي  عبدالع ي  الرشــــــــيد 
ه، واطلعت على كتب أهل الشـأن  سـتغراق الوقت، لا 1316ارتَلت إلى المشـرق سـنة  : "فلما-المـلال والتعصـب أول أمر 

فتح الله على القلب بقبول المقيقة، وعرفت ســــــــوء الغشــــــــاوة التي كانت على    -ولا رقيب، وأمعنت النظر بدون تعصــــــــب  واشٍ،
 .(189)بصر "

 .  (190)وذكر إواً من ذلك في آخر رسالتر إلى البيطار

 .(191)أكثر من تكلموا على رجوعر إلى عقيدة السل ، كابن  ديس، والعقبي -وهو رحلتر المشرقية-بذلك السبب وقد صرح 

 المسألة الثانية: تَرر: من التقليد الأعمى 

 وهو أثر من آثار رحلتر المشـرقية؛ حيث كان في أول أمر  في تونس متعصـباً مقلدا؛ً فلما هاجر تَركت في نفسـر ن عةُ التحررِ من 
ــايرةِ للمألوف دواا بيِ نةٍ أو أثارة من علم، يقول  متحدثاً عن ســـال  أمر ، وما كان علير   -رحمر الله-التقليد الأعمى، والــــــــــــــــــمسـ

لا نعرف في بلادنا المغربية إلا  إ ن فترتر التونسـية الأولى، وذلك في معرد رسـالتر التي وجهها للشـي  عبدالع ي  الرشـيد: "وأيمـاً 
؛ فقد كنا نعد الفتو  بحديث الب ار  ومســلم ضــلالاً، وكما شــدد علينا شــيوخنا في ذلك شــددنا على تلاميذنا التقليد الأعمى

 .  (192)هناك؛ فالتاجر كما اشتر  يبيع، وي يد المكسب"

الذ  لقيتمو  في  (193)ثم يمــــــرب مثالاً لذلك فيقول: "فمن ذلك أم عند ســــــفر  اســــــتعار ما ابن أختي الخمــــــر بن المســــــين
 .(194)المدينة )نيل الأوطار للشوكام( فما تركتر حتى أقسم :  لله أنر لا يتبعر فيما يقول"

 

 .  14انظر مجلة الكويت الج ء العاشر العدد الأول، والشي  المك  بن ع و  واهتداؤ  إلى السلفية ص (189)
 . 110-109انظر الرسانل المتبادلة ص (190)
 المطلب الماض .   انظر كلامهما في المسألة الثالثة من (191)
 .   41، والعقيدة الإسلامية شرح مجد مك  ص455مجلة الكويت، المجلد الأول، الج ء السابع، ص (192)
 هو الشي   مد الخمر حسين.  (193)
 .  41، وشرح العقيدة الإسلامية ص455مجلة الكويت المجلد الأول، الج ء السابع ص (194)
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ه كتاب )الروضـــة الندية للســـيد صـــديق حســـن 1300ويمـــرب مثالاً آخر على ذلك، فيقول: "ومن ذلك أم وجدت في عام  
ــة  ــ  العقبي، فنهرتر، و جرتر، وقلت لر: حرام عليك تبيع الروضـ ــنوسـ ــر السـ ــي  الأخمـ ــكرة اار الشـ خان( يباع عند كُتُبيٍ  في مسـ

 الندية؛ فصار يعتذر بمسكنة كأنر فعل خيانة! 

 .(195)أما تصاني  ابن تيمية وابن القيم فوالله ما نظرت فير سطرا؛ً لنفرة قلوبنا منها، ومن جهل شيلااً عادا "

 .(196)ثم يقول مستدركاً: "لكن في العاج  رانحة استعداد، وشوق للدليل"

ــرق عام   ثم يذكر ــأن، وتَرر  ج1316أن بداية ذلك ارتَالر إلى المشـــــــ ن يحاذر ، وإمعانر النظر  ه، واطلاعر على كتب أهل الشـــــــ
 .(197)بدون تعصب، وما كان مِنْ فحـتْحِ اِلله على قلبر

يق خان، وشــــــروح )بلوٍ المرام( وما والاهما   - ويقول بعد ذلك: "وتدرجت في هذا الأمر حتى صــــــارت كتب الشــــــوكام، وصــــــدِ 
 أراها من أع  ما يطالع. 

 ولم يروح بهما فهو لا يعرف العلم. أما كتب الشي ين: ابن تيمية وابن القيم فمن لم يشبع،  

 .(199)إبراهيم الو ير، وإوهم"  وآثار  (198)نعمان  للسيد  و)جلاء العينين(  كتب السفاريا،  ويلحق بها

 .(200)والممد لله" عرفت المقانق استرذلت المكم بلا دليل،  "ومنذ  ثم يعقب على ذلك بقولر:

 

 .  42شرح العقيدة الإسلامية ص (195)
  42ص لمرجع السابقا (196)
 . 42ص انظر المرجع السابق (197)
 يقصد بر العلامة نعمان الآلوس . (198)
 .  455مجلة الكويت، المجلد الأول، الج ء السابع ص (199)
 . 455انظر مجلة الكويت، المجلد الأول، الج ء السابع ص (200)



3338 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م ( 2022هـ /مايو 1443) شوال  3354 – 3281(، ص ص 6(، العدد )15جامعة القصيم، المجلد )
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البيطار ناعياً على الجامدين من الشــــيو  دواا بصــــيرة: "وجا أتعجب منر وأتأســــ  ما رأيتر  ويقول في رســــالتر للعلامة عبدالر اق 
ــواب،  ــغار أقرب قبولاً للحق، وذوقاً للصـــ ــباب، والطلبة الصـــ من نتانج مخالطافي لأهل العلم، ومناظرافي، ومذاكرافي أم أجد الشـــ

 .(201) ، ومن أحبارهم ورهباكم عرفو "وسروراً  لدليل من الشيو ، وأكثر الشيو  جامدون على ما ألفوْ 

ثم يبد  تســــــاؤلاً في ذلك، فيقول: "ولا أدر : هل ذلك لطول قعودهم في أرد التقليد صــــــاروا كمن لر أوتاد، والتحمت تلك  
 الأوتاد في الأرد؛ فلا يستطيعون النهود منها؟ 

 . (202)أصغر منهم؟ أم كي  المال؟"أم لأن غالب الشيو  أكبر ما سِنًّا؛ فهم يأنفون أن يستفيدوا جن هم 

أن أنقذم من أســر التقليد، وصــرت إذا رأيت تعنتهم واتخاذهم أحبارهم ورهباكم أر  ً من دون الله أتلو    -تعالى-وإم أحمد الله  
ُُ ۡ  نفســــــــ  آلاء الله: مذكراً   -تعالى- قولر ُ عَليَۡ َۡلُ فَمَنَّ ٱللََّّ ِن قَ ــاءسجى سمحكَذََٰلكَِ كُنتُ  م  ، والممد لله الذ  عافانا [94  :]النســــــ

 .(203)مع بقاء احترامهم، و بتهم في قلوبنا"

 المسألة الثالثة: إنمحااه، وإيثار: للحق

ــباب   ــفاً م ثراً للحق على الخلق؛ فكان ذلك من أعظم أسـ وذلك ناتج عن صـــلاحر، وصـــدق نيتر، وشـــجاعتر؛ حيث كان منصـ
 رجوعر إلى عقيدة السل . 

ــتعداد وشــــوق   -كما يقول-ويتمــــح ذلك من خلال تشــــوقر للدليل    وهو في تونس قبل رحلتر، حيث صــــرح أن فير رانحة اســ
 .(204)للدليل

 

 .  108الرسانل المتبادلة  ص (201)
 . 109-108المرجع السابق ص (202)
 .  109الرسانل المتبادلة ص (203)
 .  455انظر مجلة الكويت، المجلد الأول، الج ء السابع ص (204)
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حبيب لر في المدينة يســـــــألر عن حقيقة الوهابية، وطلب منر أن  تمع مع أناو ليقرأوا كتابر إليهم، قال:  وكذلك لما أرســـــــل إلى  
ل لكم، ذاكرين قولــــر   ــَّ بتــــأمــــل، وتجيبوم بمــــا تَصـــــــــــــــ دِلوُاْ سجى   سمح:  -تعــــالى-"وتقرأون كتــــاو هــــذا  ععَۡ إِذَا قُلۡتُۡ  فََ   : ]الأنعــــام ََ

152]"(205). 

ما قرر  آنفا؛ً إذ إن ذلك شــــــــــاقٌ على   العدل لما كان لر أن يرجع عما قالر ســــــــــالفاً، وينســــــــــ ولو لم يكن على هذا الطرا  من 
 النفوو. 

 معهم المسألة الرابعة: حفاوة العلماء به، وتوا له  

 وهذا السبب من أعظم الأسباب لرجوعر إلى عقيدة السل ، وثباتر عليها. 

 ويتجلى ذلك في مظاهر عدة تتل   فيما يل : 

  في ذلـك مبـادرة مـا  وأبر   كـان في تونس،  وأول مـا كـان من ذلـك مكـاتبتهم لـر لـما اا يجري بينيه وبينهم من المكياتبيات:أولاً: ميا كي 
 بن ع و  لما كان في تونس.  العراق الآلوس  إلى مراسلة ا علامة

ــر  برجوع ابن ع و  إلى عقيدة الســــل : ــلر لر القاا  يبشــ ــلة بين   يقول الآلوســــ  ردًّا على كتاب أرســ ــرم ما كان من المراســ "ســ
 .(206)السيد  مد المك ، وبين السلفيين في دمشق"

ع و  لما أل  كتابر )الســـــــــــي  الر م( وطبع في  الآلوســـــــــــ  أنر كان يعرف ابن ع و  من قبل، وأن ســـــــــــبب ذلك أن ابن  ثم بينَّ 
تونس، وأرســــل منر نُســــح اً لنقيب بغداد، فأعطى النقيبُ الآلوســــ َّ نســــ ةً منر، وأنر لما طالعها، ورأ  ما فيها من المــــلالات، 

، يقول (207)والخرافــات أدرك أن ابن ع و  رجــل فــاضــــــــــــــــل، ولكنــر لم يق  على المقــانق، وأنــر اغتر بهــذيان أحمــد  يا دحلان 
، وذلك ســنة اثنتي عشــرة (208) الآلوســ  بعد ذلك: "فأرســلت لر كتاب )منهام التأســيس( مع التتمة المســماة بـــــــــــــــــ)فتح الرحمن(

 

 .  106الرسانل المتبادلة ص (205)
 .  113الرسانل المتبادلة ص (206)
 . 114انظر الرسانل المتبادلة ص (207)
ــي  عبداللطي  بن عبدالرحمن بن حســـــــن، وقد رد بر على العراق   وهو كتاب )منهام التأســـــــيس في الرد على ابن جرجيس  (208) ( تألي  الشـــــ
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التمست    -أيماً -وثلاثمانة وأل ، وكان إذ ذاك في تونس، ولم يهاجر بعد، ولم أعُْلِمْرُ  لـــــــــــــمُرسِل، و طر : أم كتبت لر كتا ً 
ب كلر مع التمســــــــــــك  لإنصــــــــــــاف، ولم أذكر اا ، ولا ختمتر ِتم ، وأرســــــــــــلت كل ذلك إلير مع البريد  منر أن يطالع الكتا

 .(209)الإنكلي  "

والذ  يظهر أن ابن ع و  قد قرأ ذلك الكتاب، وأنر أخذ بوصــــية الآلوســــ  من ناحية الإنصــــاف، وأن لذلك الكتاب أثراً  لغاً 
 .     (210)لذا صار يثا على الآلوس  في مكاتباتر مع العلماءفي تفكير ابن ع و ، وبداية بحثر عن المق؛ و 

وكذلك المال بعد هجرتر إلى الآســـــــــتانة؛ حيث صـــــــــار العلماء يكاتبونر، ويهدونر الم لفات في عقيدة الســـــــــل ، وذلك كما في 
ــيد التي بعثها إلى ابن ع و ، وأهد  إلير من خلالها كتابر ) ــي  عبدالع ي  بن أحمد الرنشـ ــالة الشـ ــلمين من اتباع غير رسـ تَذير المسـ

 .(211)سبيل الم منين( فكان لذلك أثر في نفس ابن ع و ، وقد أبدا  في مراسلتر لر"

بل صـــــــار ابن ع و  يبادر، ويكاتب العلماء كثيراً، ويبحث من خلال تلك المكاتبات عن المق؛ فترا  يورد عليهم الأســـــــلالة التي  
ــلتر لمبيب-يريد جوا ً عليها  ــي    -لر في المدينة  كما في مراسـ ــلالة عن دعوة الشـ ــمنر من أسـ وقد ممـــى الكلام عليها، وما تتمـ

 .(212) -رحمر الله - مد بن عبدالوهاب  

وكذلك ما كان بينهم وبين الشــــــــــي  عبدالر اق البيطار من المكاتبات، وإلى ذلك يشــــــــــير ابن ع و  في أحد ردود  على البيطار؛  
 .(213)"...مكتوبكم من السير على منهام الكتاب والسنة، وعقيدة السل حيث يقول: "وما أشرفي إلير في  

 

ــلح   ــبند ، ومات ولم يكملر، فأسر شـــكر  الآلوســـ  بكتاب عنوانر )فتح الرحمن تتمة منهام التأســـيس رد صـ ــليمان بن جرجيس النقشـ داود بن سـ
 ه. 1309ه وطبع في الهند عام 1306الإخوان( وفرٍ منر سنة 

 .  114تبادلة صالرسانل الم (209)
 . 18انظر رسانل ابن ع و  ص (210)
 ه.  1346، وانظر الرسالة كاملة في مجلة الكويت، المجلد الأول الج ء السابع، 18انظر رسانل ابن ع و   (211)
 .  110-103انظر الرسانل المتبادلة ص (212)
 .  107الرسانل المتبادلة ص (213)
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ــي  ابن ع و    ثانياً: زارة العلماء له: ــي  عبدالر اق البيطار مع بعض أهل العلم من دمشـــق للشـ ــام الشـ وذلك ك يارة علامة الشـ
في من لر في الآستانة، ومطارحتر المسانل العلمية، فلذلك أبلغ الأثر في نفس ابن ع و ؛ يقول العلامة القاا  في كتاب بعثر إلى 

، وجرَّ (215)مع الوفد الدمشق   ار السيد   (214)ا البيطار لما  ار الآستانة هذا العامالعلامة الآلوس : "ثم إن الأستاذ الكبير صحفِيَّن
البحث إلى مســـــانل ســـــلفية؛ ثم إن الأســـــتاذ كاتحـبحرُ من شـــــهر، فأجابر الآن  واب نقلت  ل الشـــــاهد منر، وأشـــــرت إلى طالب  

- رة يشــير ابن ع و  في رســالتر للبيطار، حيث يقول ، وإلى تلك ال يا(216)ما نقلتر، وترونر في هذا الكتاب"  عندنا؛ فنقل صــورةح 
بعد كلام طويل، وذكرٍ لِأحسحفِرِ على غربتر، وبعد  عمن يوافقر في المشرب، والتماو المقانق، ول وم الإنصاف، وغبطتر للبيطار،  

ــام ــرفوا من لنا معكم، وأكرمونا بتلك الأخلاق الكريمة،  -وأصـــــــــحابر من علماء الشـــــــ ــتاذ الجمال : "كرفقانكم الذين شـــــــ وكالأســـــــ
 .(217)القاا ، وغيرهم جن لم إحْ ح برؤيتهم؛ فبلغوهم سلام ، وخلوص غرام "

وذلك كمثل قول القاا  عنر: "حمـــــــــــرة العالم النحرير ســـــــــــليل العلماء   ثالثاً: تنويههم بشييييييييأنه، وإنزالهم له المنزلة ال ئقة به:
 .(218)وهذا الفاضل؛ لشهرة بيتر، ونباهة أمر  يعد للوف"الأفاضل، السيد  مد المك  بن ع و  ن يل الآستانة... 

ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في مكاتبة من القاا  للآلوســ ؛   رابعاً: توا ييي العلماء اكاتبته، وتعريف بعشييهم بعشيياً به:
ــتانة؛ وفي ذلك يقول: "وإذا كان لمولانا   ــار علير بمكاتبة ابن ع و  لما كان في الآســــ ــتانة   -أيد  الله-حيث أشــــ أصــــــدقاء في الآســــ

ــام    ــيلتكم من كلامر، وأعُحر فِر بســــ ــلت لفمــــ ــأكتب لر بما أرســــ ــيد المنو  بر، وإم في هذا البريد ســــ يكاتبهم فلا لو بمكاتبة الســــ
 .  (219)مقامكم؛ عسا  ي داد بصيرة ونورا؛ً فالممد لله على توفيق هذا السيد، وهدايتر لما هُد  لر"

 

 ه.  1327عام  (214)
 يعا ابن ع و .  (215)
 .  102الرسانل المتبادلة ص (216)
 .  107الرسانل المتبادلة ص (217)
 .  101الرسانل المتبادلة ص (218)
 .  102الرسانل المتبادلة ص (219)
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ى هذا الكتاب أن ابن عمر عل  أفند  الآلوسـ   تمع كثيراً مع ابن ع و ، وأنر يبلغر سـلامر، وجاء من ضـمن رد الآلوسـ  عل
 .(220)ثم قال: "فلا حاجة إلى أن تكتبوا لر على الم ابرة مع مخلصكم؛ فإنر لم ي ل  تمع مع ابن العم، ويعْرفُِـنحا ونحـعْرفِرُ"

فإن الآلوســ  كان كذلك، ومن صــنيعر في  -ع و ، وم يد التعرف علير  وكما كان القاا  حريصــاً على المث على مكاتبة ابن  
ذلك أن تلميذ  الشـــي  عبدالع ي  بن أحمد الرنشـــيد البداح الكويتي لما أل  كتابر )تَذير المســـلمين من اتباع غير ســـبيل الم منين( 

م، ومن بينهم الشـي   مد المك  بن  طلب منر أن يهدير إلى ةلة من أهل الفمـل والعل -ه  1329التي طبعت في بغداد عام 
 .   (221)ع و ؛ فأرسل لر ابن ع و  تقريظاً نشر  في مجلة الكويت

ــبق بيننا تعارف ولا  ــيد، حيث يقول: "أنا معذور إذا لم يسـ ــي  عبدالع ي  الرشـ ــالتر إلى الشـ ــير ابن ع و  في رسـ وإلى هذا المعنى يشـ
 .(222)شُدُها، وأيد  كتابكم الخصوص  الذ  أرسلتمو  :"من المالة التي أحنْ   -والممد لله-مذاكرة؛ فوجدتكم  

: "فج   الله علامة العراق الســــــــــــيد شــــــــــــكر ؛ حيث دلكم على إجراء وســــــــــــيلة التعارف -وهو  ل الشــــــــــــاهد ههنا-ثم يقول 
 .(223)بيننا"

العلماء  بن  حيث كان يســــعى في تعري   -رحمر الله-وكذلك كان شــــأن وجير المجا  الكرى الممــــياف الشــــي   مد نصــــي   
ا الســيد  مد نصــي  في إطلاعكم  ع و ، وإلير أشــار ابن ع و  في الكتاب الآن  الذكر بقولر: "وكذلك صــديقنا الكامل الســ 

 .(225)"(224)  على رسالتنا التوحيدية، وهكذا كلر يظهر مصداق المديث الشري : )الأرواح جنود مجندة(

ر وبينهم من التواصــــــل من أعظم أســــــباب رجوعر إلى عقيدة الســــــل ، وثباتر  الماصــــــل أن حفاوة علماء عصــــــر  بر، وما كان بين
 عليها. 

 

 . 115الرسانل المتبادلة ص (220)
 .455ه، ص1346انظر مجلة الكويت، العدد الأول، الج ء السابع عام  (221)
 .  18الرسانل المتبادلة ص (222)
 .  455، ومجلة الكويت العدد الأول الج ء السابع، ص18رسانل ابن ع و  ص  (223)
 (. 2638(، ومسلم )3336أخرجر الب ار  ) (224)
 .  18رسانل ابن ع و  ص (225)
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 المسألة الخامسة: رؤا منامية 

ــتـانـة،-رحمـر الله-رآهـا ابن ع و  وه  رؤيا ذِِ  بعقيـدة الســــــــــــــل ، وطريقتهم علمـاً، بعـد هجرتـر إلى الآســــــــــــ  وقـد  وعملاً،  وبـدايـة أخـْ
 المناسبات والمكاتبات.خيراً، وصار يذكرها في بعض   بها  استبشر

ــاي ،  ــكـايتـر من ةود بعض المشــــــــــــ ومن ذلـك مـا ذكر  في كتـابـر الـذ  كتبـر إلى البيطـار؛ حيـث قـال في آخرهـا بعـد أن أبـد  شــــــــــــ
وتعصــــــبهم، وتقليدهم الأعمى، قال مســــــتبشــــــراً: "وأخبركم أم لما بدأت في الاســــــتمــــــاءة بنور المديث، وحوحْ نِ خلافات الأنمة،  

- تعالى -ألُْقِ ح إ:َّ في المنام قولر  -وصرت أصل   لقبض، والرفع ا ، وذلك سنة ست عشرة وثلاثمانة وأل   والفقهاء  لأدلة،
َۡلَتهُِِ  ٱلَّيكِ كَانوُاْ عَلَيۡهَا   سمح:  َٰهُۡ  عَن قِ لَّه ََ هَهَاُُ  مِنَ ٱَّاَّاِ  مَا  ُُ ٱلسََ و ُُ يَ رُِ     ۞ سََ ۡۡ ََٱلمَۡ  ُُ ِِ ِ ٱلمَۡشَۡ َّ ِ يَهۡدِي   قُل للَّ 
ُِيمٖ مَ   .(226)، وقمت بها من المنام على لسام"[142  :]البقرةسجى   ن يشََاُُ  إلِىََٰ صِرََٰطٖ مَسۡتَ

وقال في آخر مكاتبتر للشــــــي  عبدالع ي  الرشــــــيد: "ومن اللطان  أن في الشــــــهر الأول، والثام من انفتاح البصــــــيرة ألق  إ:َّ في 
رة منامية قولر  َۡلَتهُِِ  ٱلَّيكِ كَانوُاْ عَلَيۡهَا   سمح:  -تعالى-مبشــــــــــِ  َٰهُۡ  عَن قِ لَّه ََ هَهَاُُ  مِنَ ٱَّاَّاِ  مَا  َََ ُُ ٱلس و ُُ يَ َََ ِ   ۞ س َّ ِ   قُل للَّ 
رُِ    ۡۡ ََٱلمَۡ  ُُ ِِ  .  (227)" سجى  ٱلمَۡشۡ

 فهذ  ةلة من أهم الأسباب لرجوعر إلى عقيدة السل ، وثباتر عليها. 

  

 

 . 110-109الرسانل المتبادلة ص (226)
 .  15الشي  المك  بن ع و  واهتداؤ  للسلفية ص (227)
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 المللب الثالث: آثار رجوعه إلى عقيدة السلف 
 ترتب على رجوع الشــــي   مد المك  بن ع و  إلى عقيدة الســــل  آثار حميدة كثيرة ســــواء على نفســــر، أو على بلد ، أو الأمة 

 عموماً، والكلام في تلك الآثار يطول، ويمكن حصر  في المسانل الثلاث التالية:  

 المسألة الأولى: الإسهام في نشر عقيدة السلف 

ه، والتي وضــعها على  1327ويتمثل ذلك في صــور شــتى، ومن أهمها تأليفر لرســالتر )عقيدة الإســلام( التي كتبها، وطبعت عام 
 .(228) للغتين العربية والتركية لطلاب دار الفنون، ومدرسة الواعظين في استنبولهيلاة س ال وجواب 

 .   (229)وقد جاءت في إحد  وعشرين صفحة، وبلغ عدد أسلالتها واحداً وأربعين س الاً 

منقطع  ولقيت قبولاً   تلك الرســــــالة الم تصــــــرة القيمة النافعة التي كتبت لســــــلوب ســــــلس؛ فانتشــــــرت في أإاء العالم الإســــــلام ،
 يتباشرون بها، ويثنون عليها، ويقرظوكا.    العلماء وصار النظير،

 وجن قرظها العلامة المنف  الشي  إااعيل الصفايح  القاض  المنف  بتونس.  

: "وبعد، فقد اتصــــل صــــحبة مكتوبكم بتألي  حافل، وحباب ســــانل صــــغير المجم، غ ير  -رحمر الله-وجا جاء في تقريظر قولر 
 وه  المسمى بـ)عقيدة الإسلام(.   العلم، ألا

 .(230)فألفيتها المرشدة لخنام، والمافظة لعقيدة السل  العظام"

 

 . 75انظر رسانل ابن ع و  ص (228)
 .   7انظر العقيدة الإسلامية شرح مجحْد أحمد مك  ص (229)
 .-شعراً ونثراً  –ففيها تقريظات وثناء على الرسالة  99-97، وانظر ص 96رسانل ابن ع و  ص (230)
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بتلك الرســــــــــــــالة المباركة أجاً من الناو، وأنقذ بها من كادت أن تجتالهم أعاصــــــــــــــير الإلماد والمادية، أو    -ع  وجل-ولقد حمى الله
والبدعية؛ حيث ةع فيها بين أدلة العقل، والنقل، وتطرق لمســــــانل العقيدة، وربطها بما  ضــــــلالات الطرقية، والمســــــالك الشــــــركية  

 .(231)يستجد من شبهات عصر 

 المسألة الثانية: الإسهام في تمححيح المفهومات الغاللة، واتح الباب لسنة الرجوع إلى الحق

قبول المق، وســـــــير  مع الدليل، والمجة والبرهان؛ فكان ويتجلى ذلك في كثرة ســـــــ الر، وبحثر عن المقيقة، وعدم اســـــــتنكافر من 
لذلك أبلغ الأثر في التعامل مع المقانق، وتصــــــحيح الصــــــورة الغالطة الســــــاندة في بلاد ، وغيرها من بلاد المســــــلمين عن عقيدة 

ي  الإسـلام السـل ، ودعوة الشـي   مد بن عبدالوهاب، وعن حقيقة علماء الإسـلام الكبار السـانرين على هد  السـل  كشـ
 .(232)ابن تيمية، وتلميذ  ابن القيم، والسفاريا، والشوكام، وغيرهم

ــا ر إذا   ــان ما ألفى علير أســـــلافر ومشـــ نَّة الرجوع إلى المق، وترك الإنســـ ــُ ــل  فتحُ الباب لســـ وترتب على رجوعر إلى عقيدة الســـ
 كانوا على غير هد . 

ــهم في فتح ذلك الباب، وقوَّ  ع يمة ال ــحيح كثير من المفهومات  وهو بذلك أســــــــــ باحثين عن المقيقة؛ فكان من أثر ذلك تصــــــــــ
 .(233)الغالطة، ورجوع كثير جن كان من ضحايا التقليد الأعمى، وأسار  التعصب المقيت

وكان من أثر ذلك انتشار العلم الصحيح المباِ  على التثبت والمجج، لا على الظنون والمغالطات؛ ويكف  شاهداً على ذلك ما 
من أمر عالم جليل من أكابر علماء عصــــــــــــــر ، وجن كان لر الأثر البالغ في  مانر ومن جاء بعد ، ألا وهو العلامة شــــــــــــــي   كان  

 الأ هر الشي   مد الخمر حسين تلميذ ابن ع و  وابن اختر.  

بة اا إلى أعلى والشـــاهد ههنا أثر رجوع المك  بن ع و  على الشـــي  الخمـــر؛ فبعد أن كان الخمـــر يعيش في بيلاة طرقية متعصـــ
 درجات العلم، والمجادة، والسيادة. 

 

 .  95-78ص -ضمن رسانل ابن ع و -انظر عقيدة الإسلام  (231)
 . 109-104انظر الرسانل المتبادلة ص (232)
 .   109-108انظر المرجع السابق ص (233)
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ــا  فــيــهـــــ ــا  مـــــ ــد  يــعــتــقـــــ للا  المــواثــيــق  ــر  عــلــيـــــ ــذ  ويأخـــــ ــام،  ــوكـــــ الشـــــــــــــ مــن كــتـــــــب  عــ و   ابــن  ــر  ــالـــــ خـــــ رُ   ذِ  ــُح يحـــــ ــان  أن كـــــ ــد   وبــعـــــ
ــار من أكثر الناو تَرراً، وبحثاً عن المقيقة، ودفاعاً عن الإســــــــــــــلام  - (234)فمــــــــــــــلاً عما في كتب ابن تيمية وابن القيم - صــــــــــــ

 وعقاند ، ونقداً للطرقية وما فير من مخالفة للحق.

 .(235)بل صار من أشد الناو إعجا ً، وتنويهاً، وتأثراً،  بن تيمية وطريقتر في الرد والنقض

ــن كتـب المنطق عل ، وكـان منـافحـاً عنـر، معتـداً لقوالـر، وأحكـامـر،  (236)ى الإطلاقوكـان يعـد كتـابـر )الرد على المنطقيين( أحســــــــــــ
 .(237)واختياراتر

 .  (238)-رحمهما الله-ِالر ابن ع و  الشي  الخمر ولاريب أن من أعظم الأسباب في ذلك تأثر

 المسألة الثالثة: الإسهام في التقارب العلمي بط المغاربة والمشار ة

فلقد كان لرجوع الشـي   مد المك  بن ع و  إلى عقيدة السـل  أثر  لغ في انفتاحر على كتب المشـارقة، وقراءتر لها، وفي متانة  
 علاقتر بعلماء تلك الأصقاع. 

القطيعة التي  وذلك جا أســـــهم إســـــهاماً  لغاً في التقارب العلم  بين المغاربة والمشـــــارقة، وحصـــــول التلاحم، والتلاؤم، وردم الهوَُّة و 
كانت سـاندة في عصـر  بين المغاربة والمشـارقة؛ إذ كان من خيرة السـفراء لقومر، وأهل بلد ؛ لما كان لر من نباهة الشـأن، وعراقة  
  الأســـــــــــــرة، والشـــــــــــــهرة العلمية، والخلق الرفيع؛ لذا كان لر أبلغ الأثر في بحلِ  رحمِ العلمِ ببِحلالها بســـــــــــــبب العلاقة العلمية القوية التي

 

 انظر مجلة الكويت الج ء العاشر العدد الأول.    (234)
ــي   مد  انظر  (235) ــر  منهج الشـــــــــ   وأصـــــــــــول  الإســـــــــــلام  كتاب  نقضانظر  ، و 1/428والفكرية  الاإرافات العقدية  حســـــــــــين في مواجهة  الخمـــــــــ

وانظر290و  281و  271و  258و  241و  199و  152و146و136و132و81و79و65و26صالمكم،  الشــــــــــــــعر  في  كتــــــاب  نقض  ، 
 . 105ص الإسلامية، الشريعة في دراسات، و 16ص القرآن، بلاغة، و 49صالجاهل ، 

 .160انظر أحاديث في رحاب الأ هر ص (236)
 حســـين ، وانظر منهج الشـــي   مد الخمـــر22ص  المســـيا،  الرضـــا  عل   بر  اعتنى حســـين،  الخمـــر  مد  للإمام:  اللغة  في  انظر دراســـات  (237)
1/430. 

 . 1/430انظر منهج الشي   مد الخمر حسين  (238)
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والقاا  من  أمثال الشـــــــي  عبدالر اق البيطار، انعقدت بينر وبين العلماء في بلاد المشـــــــرق من خلال اللقاءات، أو المكاتبات،
 أو الآلوس  من العراق، أو عبدالع ي  الرشيد من الكويت، أو الوجير الشي   مد نصي  من المجا ، وغيرهم كثير.  الشام،

 .  (239)ة العلم، وإفادة كل طرف من الآخر، وذلك كلر عاند إلى قوة الإسلام، وإع ا  قبيلروهذا بدور  أد  إلى اتساع دانر 

  

 

 .    18-16، ورسانل ابن ع و  ص117-101انظر الرسانل المتبادلة ص (239)
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 الخاتمة: نتائج البحث، وأهم التو يات 
 أولاً: نتائج البحث 

 الممد لله الذ  بنعمتر تتم الصالمات، وبعد فف  خاسة البحث هذ  أهم نتانجر:

من خلال النظر في ســـيرة ابن ع و ، وأقوالر وأطوار حياتر، وما قيل عنر بعدل، وإنصـــاف، و ولية يُـلْحح  بوضـــوح أنر كان    -1
 أول أمر  أشعرياً صوفياً رحمانياً خلوتياً مالكياً متعصباً.  

؛ فهذا  بقاً إلى عقيدة السـل عما كان علير سـا رجع   –ه إلى الآسـتانة، وبحثر، وتقصـير، وتَرير 1316أنر بعد هجرتر عام   -2
 .هو الراجح المقطوع بر حقاً 

ناتج عن قصــور، أو تقصــير، أو تعصــب، وتعامٍ على المقيقة، وشــبرٍ لا تنهض بإنكار رجوعر، ولا تصــمد   وأما إنكار ذلك فهو
 أمام الأدلة القاطعة.  

ــل ، وأهمها تصـــــريحر ب  -3 ــهادة هناك دلانل كثيرة ت كد رجوع ابن ع و  إلى عقيدة الســـ ذلك، وتآليفر المتأخرة في العقيدة، وشـــ
 علماء عصر  على رجوعر، وتصريحهم بذلك. 

لرجوع ابن ع و  إلى عقيدة الســـل  أســـباب عدة متداخلة، وتكاد تنحصـــر في رحلتر المشـــرقية، وتَرر  من التقليد الأعمى،   -4
 وتَلِ ير  لإنصاف، وحفاوة العلماء بر.  

الســــــل  آثار حميدة أســــــهمت في نشــــــر العقيدة الصــــــحيحة، وتصــــــحيح المفهومات الغالطة، ترتب على رجوعر إلى عقيدة    -5
 وفتح الباب لسُنَّة الرجوع إلى المق، والتقارب العلم  بين المغاربة، والمشارقة. 

 ثانياً: التو يات 

ر ابن ع و  في في خاسة هذا البحث أوصــ   لبحث في موضــوع عقد  يتصــل بشــ صــية ابن ع و ، ألا وهو )أث
ــر عقيدة الســـــــــل (،  ــة ابن ع و  من الناحية الفقهية، والمديثية، واللغوية، والأدبية،  نشـــــــ وأوصـــــــــ  كذلك بدراســـــــ

 والممد لله أولاً وآخراً.، والرياضية، والفلكية
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The Truth about Sheikh Muhammad al-Makki bin Azzuz 

Return to the Doctrine of the Righteous Predecessor 

Analytical Critical Study 

 

Dr. Mohammed bin Ibrahim Al-Hamad 

Qassim University - Faculty of Sharia and Islamic Studies –  

Department of Doctrine and Contemporary Ideologies 

 

This research revolves around an investigation in an important aspect of the personality of scholar 

Muhammad al-Makki bin Azzuz 1270-1334 AH, as this man was one of the greatest scholars of his time, 

and he has a distinguished presence in the fields of science. 

He was on the doctrine that contradicts the righteous predecessors, such as authorizing to seek help from 

others than Allah, and his exaggeration on (the Awliya ), and his fanaticism to other than the clear 

evidences, he was also a Sophi on the Rahmanian cellular method. 

The area around which the research revolves is was it really true that he truly returned from his first creed 

to the doctrine of the righteous predecessors, as significant difference occurred around that. It has been 

found through this research that the most correct opinion of it is its return to the doctrine of the 

predecessor, because the likeness that denies its return is tenuous and weak and does not withstand the 

many conclusive evidence that proves its return. 

The most important of these evidence is his personal statement, his belated writings, the testimony of his 

time scholars, and their declaration of his return. 

This research included a statement of the reasons for his return, and the resulting profitable effects.        
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 المراجع والممحادر:

تَليلية، د. عبدالر اق البدر، مجلة الجامعة الإسـلامية في المدينة  الأثر المشـهور عن الإمام مالك في صـفة الاسـتواء دراسـة  .1
 .  هـ1421،  33، السنة  111المنورة، العدد 

 ، 1ط  النوادر، دار  م ســـــســـــة  المســـــيا،  الرضـــــا عل   بر اعتنى  حســـــين،  الخمـــــر   مد   : للإمامأحاديث في رحاب الأ هر .2
 م.2010_   هـ1431

  دار م ســـســـة  المســـيا، الرضـــا  عل  بر  اعتنى حســـين، الخمـــر   مد   مامللإ: حســـين  الخمـــر   مد   للإمام  الفكر  الإرث .3
 .  م2002، 15الأعلام لخير الدين ال ركل ، دار الملايين، بيروت، لبنان، ط  م.2010_    هـ1431 ،1ط  النوادر،

 م سـسـة   المسـيا، الرضـا عل   بر اعتنى حسـين،  الخمـر   مد   للإمام: الإسـلام  المجتمع  وإصـلاح حسـين الخمـر  الإمام .4
 م.2010_   هـ1431 ،1ط  النوادر،  دار

ــرانع لعلاء الدين أو بكر بن مســــــــــعود الكاســــــــــام المنف ، دار الكتب العلمية، ط .5 ــنانع في ترتيب الشــــــــ ، 2بدانع الصــــــــ
 م.1986-ه1406لبنان،  -بيروت

 البصانر والذخانر لأو حيان التوحيد ، تَقيق د. وداد القاض ، بيروت، دار صادر)د.ت(.  .6

 -  هــــــــــــــــ1431 ،1ط  النوادر،  دار م ســســة ،  المســيا الرضــا عل   بر اعتنى حســين،  الخمــر   مد   للإمام: القرآن  بلاغة .7
 م.  2010

ــر خليل، للمواق أو  مد بن يوســــــــــ  العبدر ، مطبوع بهامش الجليل لل طاب، دار الفكر،  .8 التام والإكليل لم تصــــــــ
 م.  1978-ه1398، 2ط

 م.  1983، 3تاري  الفلسفة الإسلامية هنر  كور ن، ترةة نصر مروة، وحسن قبيس، منشورات عويدات، بيروت، ط .9

ر، وعلق علير د. بشـــــــــــار عواد معروف، دار الغرب   .10 تاري  مدينة الســـــــــــلام لل طيب البغداد ، حققر، وضـــــــــــبط نصـــــــــــَّ
 م.  2001-ه1422، 1الإسلام ، ط
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 م.  1970، الدار التونسية للنشر،  عاشورتراجم الأعلام للشي   مد الفاضل بن   .11

تعري  الطريقة الرحمانية الخلوتية وال اوية القااية، إعداد  مد ف اد، منشـــــــــــــور على مدونة دار الخليل القاا  للنشــــــــــــر   .12
 والتو يع. 

 ه.9/2/1358،  159جريدة البصانر الصادرة عن ةعية العلماء المسلمين في الج انر، عدد .13

 ق الصوفية وتاري  العلاقة بينهما د. نور الدين أبو لمية، دار الأنوار للنشر والتو يع.  ةعية العلماء والطر  .14

ــتاذ عل  فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط .15 ، 1ةهرة أشــــــــعار العرب لأو  يد القرشــــــــ ، شــــــــرحر وضــــــــبطر الأســــــ
 م.   1986-ه1406

 - ه  1410، 4الدر المسـينية للكتاب، ط ،  ياالمسـ الرضـا عل   بر اعتنى حسـين، الخمـر   مد   للإمام: المياة خواطر .16
 م.  1990

ــعود الإســــلامية .17 ــالم، جامعة الإمام  مد بن ســ ــاد ســ ، 1ط  ،درء تعارد العقل والنقل، لابن تيمية، تَقيق د.  مد رشــ
 م.1981 -هـ  1401

ــريعة في  دراســـات .18 ــلامية  الشـ ــر   مد   للإمام: الإسـ ــين،  الخمـ ــا  عل  بر  اعتنى حسـ ــيا الرضـ ــة  ،  المسـ ــسـ   النوادر،  دار م سـ
 م.  2010-  هـ1431 ،1ط

هـ  1431، 1دراســات في اللغة: للإمام  مد الخمــر حســين، اعتنى بر عل  الرضــا المســيا ، م ســســة دار النوادر، ط .19
 م.2010-

   م.  1989، 3ديوان دعبل الخ اع ، تَقيق عبدالصاحب الدجيل ، دار الكتاب اللبنام، بيروت، ط .20

     م.  1976-ه1396، 1مر حسين ةعر وحققر عل  الرضا التونس ، طالرحلات للشي   مد الخ .21

 - هــــــــــــــــ  1396،  2الرد على المنطقيين لشـي  الإسـلام ابن تيمية، طبع ونشـر إدارة ترةان السـنة، لاهور،  كسـتان، ط .22
 .  م1976
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 .  م1984 -ه  1404، 1رسانل ابن ع و ، ةع وتَقيق عل  الرضا المسيا التونس ، ط .23

  دار  بن ناصـــر العجم ،  بادلة بين ةال الدين القاا  و مود شـــكر  الآلوســـ  ةع وتَقيق الشـــي   مد الرســـانل المت .24
 م.2001 -ه  1422، 1ط  عمَّان، الإسلامية، بيروت،  البشانر

 م.2002، بيروت، 2ال وايا والطرق  لج انر تار ها، ونشاطها، لصلاح م يد العقبي، دار البرق، ط .25

، وه  مذكرة لنيل شـهادة الماجسـتير في التاري  الإسـلام  المعاصـر، إعداد دور  الإصـلاح شـ صـية ابن ع و  المك  و  .26
  - بســـكرة-الطالبة: برج  ر يقة، وإشـــراف الأســـتاذ: كربوعة ســـالم، و ارة التعليم العا: والبحث العلم ، جامعة خيمـــر  

 ديمقراطية الشعبية.   كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم التاري ، الجمهورية الج انرية ال

تخصـــ   -الشـــي  المك  بن ع و  ومنهجر في العقيدة، وه  مذكرة مقدمة لنيل شـــهادة الماجســـتير في العلوم الإســـلامية .27
ــنة الجامعية  ــلامية، قســــــــم أصــــــــول الدين، الســــــ ــين نور ، جامعة الج انر، كلية العلوم الإســــــ عقيدة، إعداد الطالب حســــــ

 م.2012-2011 -ه  1432-1433

 م.   2008، نوفمبر  12مد المك  بن ع و  واهتداؤ  إلى السلفية، لسمير اراد، مجلة الإصلاح، العددالشي     .28

صـيانة الإنسـان عن وسـوسـة الشـي  دحلان، للعلامة  مد بشـير السـهسـوام الهند ، مكتبة ابن تيمية القاهرة، مكتبة   .29
 ه.  1410، 4العلم  دة ، ط

ينة، لجلال الدين عبدالله بن ام بن شــــــاو، دراســــــة وتَقيق د. حميد بن  مد  عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المد  .30
محرْ، دار الغرب الإسلام   م.  2003-ه1423، 1بيروت، ط  -لمحْ

ةع وتَقيق عل  الرضـا المسـيا التونسـ ،    -ضـمن رسـانل ابن ع و –العقيدة الإسـلامية للشـي   مد المك  بن ع و    .31
 م.  1984-ه1404، 1ط

العقيدة الإســلامية للعلامة  مد بن مصــطفى ع و ، شــرح مجد بن أحمد مك ، دار نوادر المكتبات، الســعودية، جدة،   .32
 م.2000-ه  1421، 1بيروت، ط -دار البشانر  
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ــلامية ط  فتح رب البرية بتل ي  المموية للشـــــــي   مد  .33 ــعود الإســـــ ــالح العثيمين، جامعة الإمام  مد بن ســـــ ، 1بن صـــــ
 ه.  1410

الفتو  المموية الكبر  لشــــــي  الإســــــلام ابن تيمية، دراســــــة وتَقيق د. حمد التو ر ، دار الصــــــميع  للنشــــــر والتو يع،  .34
 م.2004-ه1425، 2الرياد، ط

   ه.1356مجلة الشهاب، الج ء الأول، المجلد الثالث عشر،  رم عام   .35

 مجلة الكويت الج ء العاشر العدد الأول. .36

 ه.   29/7/1344،  272مجلة النجاح الج انرية عدد   .37

 . مجموع فتاو  شي  الإسلام ابن تيمية، ةع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم وابنر  مد  .38

 م. 2002-ه  1423مجموعة الرسانل للعلامة  مد المك  بن ع و  ةع عل  الرضا المسيا، الدار التونسية للكتاب  .39

 م.  1992  -هـ1412، 2 مد الخمر حسين حياتر وآثار  لمحمد مواعد ، الدار المسينية للكتاب، ط .40

 مد المك  بن مصـــــطفى بن ع و  وآثار  لخســـــتاذ كمال مجيد ، جامعة أوراد، مجلة الذاكرة، تصـــــدر عن مخبر التراث   .41
 م.2017، جوان اللغو  والأدو في الجنوب الشرق  الج انر ، العدد التاسع 

 المذكرات للعلامة  مد كرد عل ، أضواء السل ، الرياد.   .42

 مقال الرد على الوهاو المال البشير بن حسن في الشبكة الإلكترونية.   .43

 مقال هل صار ابن ع و  وهابياً في الشبكة الإلكترونية.   .44

  دار م سـسـة  ،  المسـيا الرضـا عل   بر  اعتنى حسـين، الخمـر   مد   للإمام:  الج انر في حسـين الخمـر   مد   الإمام ملتقى .45
 م.  2010 -  هـ1431 ،1ط  النوادر،
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منهج الشـــــي   مد الخمـــــر حســـــين في مواجهة الاإرافات العقدية والفكرية، لمحمد بن إبراهيم الممد، دار ابن خ يمة،   .46
 م.  2015-ه1436، 1الرياد، ط

 م.1995-ه1416، 2موق  ابن تيمية من الأشاعرة د. عبدالرحمن المحمود، مكتبة الرشد، الرياد، ط .47

، 1ةع وتَقيق عل  الرضـا المسـيا التونسـ ، طضـمن رسـانل ابن ع و ،    -ةالنفحات الر نية في مناقب رجال الخلوتي .48
 .  م1384 -ه  1404

م سـسـة دار النوادر،    المسـيا،  عل  الرضـا  اعتا بر  حسـين، الخمـر   مد   للإمام  :المكم وأصـول  الإسـلام  كتاب  نقض .49
  م.   2010-ه1431، 1ط

 -  هــــ1417  المسينية الدار  المسيا، الرضا عل   رحقق حسين،  الخمر   مد   للإمام: الجاهل   الشعر في  كتاب  نقض .50
 م.1997

ــانل ابن ع و ،  -هيلاة الناســـك في أن القبض في الصـــلاة هو مذهب الإمام مالك   .51 ــا ضـــمن رسـ ةع وتَقيق عل  الرضـ
 .م1384-ه1404، 1ط  المسيا التونس ،


